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مقدّمة

الحمد للّٰه الذی خلق الإنسان علّمه البیان، وأنزل لهدایته القرآن بأفصح تبیان 

وأعدل میزان وأكمل برهان، وصلّی اللّٰه علی رسوله الأعظم ونبیّه الأكرم سیّد ولد آدم 

وأفضل من تأخّر وتقدّم أبي القاسم المصطفی محمّد صلیّ اللّٰه علیه وآله سادات الامُم 

ووسائط النعم.

وبعد فهذا مختصر نافع في علم البلاغة، الذي هو من أجلّ العلوم شأناً وأعلاه مكاناً، 

سمّیته ب‍ »تحریر البلاغة«،  وهو اقتباس مع تعلیقات علی کتاب »جواهر البلاغة« للاسُتاد 

البارز أحمد الهاشمي، ومن مزایاه التبركّ برشحات من منهل الفیض ومعدن الكرامة 

نهج البلاغة لأمیر البیان ویعسوب الإیمان، وصّي الرسول وزوج البتول وقدوة أرباب 

العقول الإمام علي بن أبي طالب صلوات اللّٰه علیه، كتبتها لأحبّتي وأعزّتي طلّّاب جامعة 

أمیرالمؤمنین� في فرع الأدب العربي العلوي، نسأل اللّٰه لهم حسن العاقبة ودوام 

الطاعة إنّه قریب مجیب.

ونحمده تعالیٰ علیٰ ما أنعم ونشكره علیٰ ما ألهم، فنقول مستعیناً به ومتوكّلًا 

علیه وهو حسبنا ونعم الوكیل نعم المولیٰ ونعم النصیر.





معرفة الفصاحة والبلاغة

الفصاحة

مأنوس الاستعمال  المعنیٰ  الألفاظ ظاهرة  عبارة عن كون  هي في الاصطلاح 

والمتكلّم. والكلام  للكلمة  وتقع وصفاً  الإلقاء،  سهل 

فهي في الكلمة تحصل بخلوّها عن تنافر الحروف وغرابة الاستعمال ومخالفة 

القیاس والكراهة في السمع، وفي الكلام عبارة عن سلامته بعد فصاحة مفرداته عمّا 

یخلّ الربط بین المعاني وإسناد بعضها إلیٰ بعض وكونه بحیث یملّ السامع كطوله 

وكثرة التكرار فیه، وقالوا إنهّ یحصل بالخلوّ عن العیوب التالیة:

1. تنافر الكلمات

2. ضعف التألیف من حیث مطابقته للقواعد المألوفة

3. التعقید اللفظي؛ كوضع الكلمات في غیر مواضعها كالبیت المعروف: 

ــه حيّ أبــوه یقاربه)))ومــا مثله في الناس إلّّا مملكا أبو امُّ

والمراد ما مثله في الناس حيّ یقاربه إلّّا مملكاً أبو امُّه أبوه.

1.  الكامل في اللغة والأدب، 1: 28.
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4. التعقید المعنوي ككون المقصود بالبیان لازماً بعیداً من لوازم المدلول، كقوله:

وتسكب عیناي الدموع لتجمدا)))سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا

وكقول ابن مالك في فصل المبتدأ والخبر:

ممّـا بـه عنـه مبینـاً یخبركذا إذا عاد علیه مضمر

والمراد وجوب تقدیم الخبر، إذا اشتمل المبتدأ علی ضمیر یرجع إلیه، فأدّاه بتلك 

العبارة المعقّدة.

5. كثرة التكرار

6. تتابع الاضافات كقوله: »جاء ابن عمّ صدیق والد غلام زید«.

وفي المتكلّم عبارة عن الملكة التي یقدر بها صاحبها علی بیان مقصوده بكلام 

فصیح.

البلاغة

هي في الاصطلاح عبارة عن مطابقة الكلام لمقتضیٰ الحال مع فصاحة ألفاظه.

وذكاء  الإطناب،  بصورة  الكلام  إیراد  یقتضي  مقام  أو  حال  المدح  مثلًا  قالوا 

المخاطب حال أو مقام یقتضي إیراده بصورة الإیجاز، فمراعاتها یسمّیٰ بالبلاغة، 

والبلیغ من له تلك الملكة.

1.  الكامل في اللغة والأدب، 1: 163.



علمݠݠݠݠݠ المعاني





تعریف علم المعاني

الحال،  لمقتضیٰ  الكلام  مطابقة  كیفیةّ  بها  یعرف  قواعد  المعاني  علم  إنّ  قالوا 

العربي. اللفظ  وموضوعه 

أقول: بل مطلق اللفظ من أيّ لغة كانت.

وفائدته: إعجاز القرآن الكریم من جهة ما خصّه اللّٰه به من جودة السبك وحسن 

الوصف وبراعة التراكیب ولطف الإیجاز وما اشتمل علیه من سهولة التركیب وجزالة 

الكلمات وعذوبة ألفاظه وسلامتها، إلیٰ غیر ذلك من محاسنه التي أقعدت العرب عن 

مناهضته وحارت عقولهم أمام فصاحته وبلاغته.

أقول: هذا أحد طرق فهم إعجاز كلام اللّٰه العظیم، وإلّّا فمن جملة طرقه الخوض 

في أعماق مفاهیمه وبطونه وأسراره وكنوزه الخفیةّ ودقائقه وحقائقه العمیقة، وإن كان 

بعض مراتبه بعیداً عن متناول عقول البشر إلّّا من شمله العنایة الأزلیة والحمایة الربّانیة 

ون<))) وقال  رُ مُطَهَّ
ْ
 ال

َ
هُ إِلاّ ا يَمَسُّ

َ
وهم الراسخون في العلم. قال سبحانه وتعالی: >ل

1.  الواقعة 79.
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مْ تَطْهيرا<.)))
ُ

رَك يُطَهِّ بَيْتِ وَ
ْ
هْلَ ال

َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
هُ لِيُذْهِبَ عَنْك يدُ اللَّ ما يُر

َ
تعالی: >إِنّ

یقول أبونواس:

تجـري الصلاة علیهـم أینما ذكروامطهّـــــرون نقیّـــــات ثیابهــــــم

فــا لــه في قدیــم الدهــر مفتخــرمــن لم یكــن علویّــاً حین تنســبه

ــه ــاً وأتقن ــریٰ خلق ــا ب ّ ــه لم صفاكـم واصطفاكـم أیّها البشرفاللّٰ

ــم ــیٰ وعندك ــأ الأعل ــم الم علم الكتاب وما جاءت به السور)))وأنت

وبالجملة ما ذكرناه من المراتب المخصوصة أرقیٰ المراتب وأعلاها وإلّّا فبعض 

قُرْآنَ 
ْ
ونَ ال رُ  فَلا يَتَدَبَّ

َ
مراتبها قابل للنیل والوصول، كما نصّ به القرآن الكریم: >أ

رِ فَهَلْ مِنْ 
ْ
ك قُرْآنَ لِلذِّ

ْ
رْنَا ال قَدْ يَسَّ

َ
ها<))) وقال سبحانه وتعالیٰ: >وَل

ُ
قْفال

َ
وبٍ أ

ُ
مْ عَلى‏ قُل

َ
أ

كِر<،))) وقال رسول اللّٰه�: »إِنِِّيّ تَاركٌِ فِيكُمُ الثَّقَلَيْْنِ مِنْ بَعْدِي كِتَابَ اللهِ عَزَّ  مُدَّ

مَُا لنَْ يَتَفَرقَّاَ حَتَّى يَردَِا عَلََيَّ الْْحوَْضَ«.))) تِِي أهَْلَ بَيْتِي وَإِنََّهّ وَجَلَّ وَعِتْْرَ

ومعلوم أنّ التمسّك متوقفّ علی فهم المعاني، وكیف كان فلابدّ من التأمّل في 

ناتٌ في‏  المضامین والتدبّر في المفاهیم اتّباعاً لقوله تبارك وتعالی: >بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّ

1.  الأحزاب: 33.

2.  عیون أخبار الرضا�، 2: 143.

3.  محمّد: 24.

4.  القمر: 17.

5.  المعجم الكبیر، 5: 154.
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كَ 
ْ
الِمُون‏<،))) وقوله تعالی: >وَتِل

َ
 الظّ

َ
مَ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاّ

ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذينَ أ

َّ
صُدُورِ ال

عالِمُون‏<.)))
ْ
 ال

َ
إِلاّ ها 

ُ
اسِ وَما يَعْقِل لِلنَّ بُها   نَضْرِ

ُ
مْثال

َ
أ

ْ
ال

وقال إمام البلغاء وقدوة الفصحاء أمیرالمؤمنین علیه أفضل صلوات المصلّین: 

وَلََا  غَرَائِبُهُ  تَنْقَضِِي  وَلََا  عَجَائِبُهُ  تَفْنََى  لََا  عَمِيقٌ  وَبَاطِنُهُ  أنَِيقٌ  ظَاهِرُهُ  القُْرْآنَ  »وَإِنَّ 

بهِ‏«.))) إلَِّاَّ  الظُّلُمَاتُ  تُكْشَفُ 

هُوا فِيهِ فإَنَِّهُ رَبيِعُ القُْلُوبِ  وقال�: »وَتَعَلَّمُوا القُْرْآنَ فإَنَِّهُ أحَْسَنُ الْْحدَِيثِ وَتَفَقَّ

دُورِ وَأحَْسِنوُا تِلََاوَتَهُ فإَنَِّهُ أنَْفَعُ القَْصَصِ«.))) وَاسْتَشْفُوا بنِوُرهِِ فإَنَِّهُ شِفَاءُ الصُّ

وقال�: »فتََجَلَّىَّ لهَُمْ سُبْحَانَهُ فِِي كِتَابهِِ مِنْ غَيْْرِ أنَْ يَكُونوُا رَأوَْهُ بِِماَ أرََاهُمْ مِنْ 

فهَُمْ مِنْ سَطْوَتِه«،))) إلی غیر ذلك مّما یقف علیه المتتبّع في مطاوي نهج  قدُْرَتِهِ وَخَوَّ

البلاغة زاد اللّٰه في شأنه وعلوّ درجته.

واضع هذا العلم

المشهور بینهم أنّ واضعه الشیخ عبدالقاهر الجرجاني المتوفیّ سنة 471 ه‍.

أقول: هذا هو المشهور بینهم، لكنّ التحقیق الذي یصل إلیه المنصف الدقیق 

1.  العنكبوت: 49.

2.  العنكبوت: 43.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 18.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 110.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 147.
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أنّ جذور هذا العلم و مناشئه واسُّه وأساسه قد وجد في كلمات مولانا وسیّدنا قطب 

رُحیٰ الفصاحة ومحور فلك البلاغة الإمام علي أمیرالمؤمنین علیه أفضل صلوات 

المصلّین، وهذا واضح لمن راجع كلماته ولم یحجب نواظره غشاء العصبیّة.

قال السیّد الرضي�-وهو من فطاحل هذا الفن وخرّیت هذه الصناعة- المتوفیّ 

في سنة 406 ه‍. في دیباجة كتاب نهج البلاغة -التي تمّ تألیفها سنة 400 ه‍.- ما حاصله: 

»وسألوني أن أبدأ بتألیف كتاب یحتوي علی مختار كلام أمیرالمؤمنین� ... علماً أنّ 

ذلك یتضمّن من عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربیة وثواقب الكلم 

الدینیة والدنیاویة ما لایوجد مجتمعاً في كلام ولا مجموع الأطراف في كتاب، إذ كان 

أمیرالمؤمنین� مشرع الفصاحة وموردها ومنشأ البلاغة ومولدها ومنه� ظهر 

مكنونها وعنه اخُذت قوانینها«.

فدققّ النظر إلیها أیّها القارئ الكریم في قول هذا الغطریف المتبحّر الغائص 

في أعماق هذا الفنّ حیث یقول: »وعنه اخُذت قوانینها«، وقد سبقه إلی ذلك عدوّ 

أمیرالمؤمنین� معاویة بن أبي سفیان -علی ما في تاریخ الخلفاء لابن قتیبة- لماّ قال 

لمحفن )عبداللّٰه بن أبي محجن(: من أین جئت؟ قال: من عند أعي الناس، فقال له 

معاویة: ویحك ما سنّ الفصاحة لقریش غیر علي�.)))

وفي الخصال عن الشعبي »تَكَلَّمَ أمَِيراُلمُْؤْمِنِيَن بتِِسْعِ كَلِمَاتٍ ارْتََجَلَهُنَّ ارْتِِجَالًًا 

1.  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، 6: 277.
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يعَ الْْأنَاَمِ عَنِ اللِّحَاقِ بوَِاحِدَةٍ  فقََأنَْ عُيُونَ البَْلََاغَةِ وَأيَْتَمْنَ جَوَاهِرَ الْْحِكْمَةِ وَقطََعْنَ جََمِ

مِنْهُن«.)))

ویقول ابن أبي الحدید المعتزلي في كلمة لأمیرالمؤمنین� استشهد بها استاده 

ابن نباتة في خطبته: »لعمر اللّٰه لقد جمّلت الخطبة و حسّنتها وزانتها وما مثلها فيها 

إلّّا كآية من الكتاب العزيز يتمثّل بها في رسالة أو خطبة ...«.)))

أقول: كیف لایكون كذلك وكلامه� دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، 

وعلیه مسحة من الكلام الإلهي وفیه عبقة من الكلام النبوي� كما قال به السیّد 

الرضي�.

وقال ابن أبي الحدید عند التكلّم عن خطبة الجهاد: »أنّ الناس قد اتّفقوا على 

أنّه )القرآن( في أعلٰى طبقات الفصاحة ... وانظر كلام أميرالمؤمنين� فإنّك تجده 

مشتقّاً من ألفاظه ومقتضباً من معانيه ومذاهبه ... يصلح أن يقال إنّه ليس بعده كلام 

أفصح منه ولا أجزل ولا أعلٰى ولا أفخم ولا أنبل إلّّا أن يكون كلام ابن عمّه«.)))‏

 أقول: ولذا عبّّروا عن نهج البلاغة بأخ القرآن كما عبّّروا عن الصحیفة السجّادیة 

لحفیده الإمام زین العابدین� باخُت القرآن هذا.

ثمّ قال: واعلم أنّ المعاني جمع معنی وهو في اللغة المقصود؛ وفي الاصطلاح التعبیر 

1.  الخصال، 2: 420.

2.  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید، 2: 85.

3.  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید، 2: 83.
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باللفظ عمّا یتصوّره الذهن أو هو الصورة الذهنیة من حیث تقصد من اللفظ وهو 

یتركّب من مسند ومسند إلیه وإسناد وهي النسبة وما زاد علیهما، وسیأتي انقسامها 

ينِ مَعْرفِتَُهُ وكََمَالُ مَعْرفِتَِهِ التَّصْدِيقُ بهِِ  لُ الدِّ إلی الصدق والكذب كقوله�: »أوََّ

وكََمَالُ التَّصْدِيقِ بهِِ تَوْحِيدُهُ وكََمَالُ تَوْحِيدِهِ الْْإخِْلََاصُ لهَُ وكََمَالُ الْْإخِْلََاصِ لهَُ نَفْيُ 

فَاتِ عَنْه«))) فهذه جمل اسمیة متركّبة من مسند ومسند إلیه وبعض القیود. الصِّ

رِبَةٍ اسْتَفَادَهَا  وكقوله�: »أنَْشَأَ الْْخلَْقَ إنِْشَاءً وَابْتَدَأهَُ ابْتِدَاءً بلََِا رَوِيَّةٍ أجََالهََا وَلََا تََجْ

وَلََا حَركََةٍ أحَْدَثَهَا ...«،))) فهذه أیضاً جمل فعلیة وفاعلها ضمیر مقدّر یرجع إلیه سبحانه 

وتعالیٰ.

وأمّا البحث عن سائر ما تعرضّ لها كالنواسخ والمفاعیل ونائب الفاعل وأنواع 

القیود، فسیأتي مع أمثلتها في محالهّا إن شاء اللّٰه تعالی.

1.  نهج البلاغة، الخطبة 1.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 1.



الباب الأوّل

تقسیم الكلام إلی الخبر والإنشاء

وفیه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حقیقة الخبر

المبحث الثاني: كیفیة إلقاء المتكلّم الخبر للمخاطب

المبحث الثالث: تقسیم الجملة إلیٰ الفعلیة والإسمیة





المبحث الأوّل: حقیقة الخبر

قال: الخبر هو ما یحتمل الصدق والكذب لذاته، أي لا بالنظر إلیٰ قائله، إذ 

لعلّ قائل خبر معلوم الصدق أو معلوم الكذب، ولا بالنظر إلیٰ العلوم الخارجیة 

فتوجب القطع بصدق مضمونه أو القطع بكذبه، فاحترز عن كلّ ذلك بقوله »لذاته«، 

فهو في مقابل الإنشاء الذي بحسب ذاته لایصلح للتصدیق والتكذیب لكون مفاده 

إیجادیاً، بخلاف الخبر فإنه حكائّي، ومن طبع الحكایة احتمال الصدق والكذب.

والصدق عبارة عن مطابقة مفاد الخبر وهو المفهوم الذي ینتقل منه إلی الذهن 

للواقع، والكذب عبارة عن خلافه. 

ومع ذلك یرد علیه أنهّ تعریف بالأثر لا بالحقیقة والماهیة، فإنّ حقیقة الخبر عبارة 

عن الحكایة عن واقع موجود ومن آثاره صلوحه للتصدیق والتكذیب.

الأغراض التي من أجلها یلقیٰ الخبر

الأصل في الخبر أن یلقیٰ لإفهام المخاطب وتعلیمه، وقد یلقیٰ لأغراض اخُر 

كإفادة المخاطب بأنّ المتكلّم أیضاً عالم بذلك، وقد ذكروا لذلك موارد شتّیٰ:
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منها: الاسترحام، نحو »إنّّي فقیر« لمن یعلم بذلك.

ومنها: تحریك الهمّة، كقولك: »لایستوي العالم والجاهل«.

ي<.))) ِ
عَظْمُ مِنّ

ْ
ي وَهَنَ ال ِ

ّ ومنها: إظهار الضعف، نحو >رَبِّ إِن

نْثىٰ<‏))).
ُ
ي وَضَعْتُها أ ِ

ّ ومنها: إظهار التأسّف والتحسّّر، نحو >إِن

باطِل‏<.)))
ْ
حَقُّ وَزَهَقَ ال

ْ
ومنها: إظهار الفرح والسرور، نحو >جاءَ ال

ومنها: التوبیخ، كقولك للعاثر: »الشمس طالعة«.

ومنها: التذكیر، نحو »لایستوي كسلان ونشیط«.

عِيفُ  أقول: من الأول قوله� في دعاء الكمیل: »فكََيْفَ لِِي وَأنََا عَبْدُكَ الضَّ

المُْسْتَكِ‏ين«.)))  المِْسْكِيُن  الْْحقَِيُر  لِيلُ  الذَّ

العدوّ:  جهاد  إلی  وتحریضهم  العراق  أهل  تحریك  في  قوله�  الثاني  ومن 

»القَْوْمُ رجَِالٌ أمَْثَالكُُم‏«.)))

ومن الثالث قوله�: »رَبِّ إِنِّيِّ لِما أنَْزلَتَْ إِلََيَّ مِنْ خَيْْرٍ فقَِيٌر وَاللَّهِ مَا سَألَهَُ إلَِّاَّ 

خُبْزاً يَأكُْلُهُ لِِأنََّهُ كَانَ يَأكُْلُ بَقْلَةَ الْْأرَْض«.)))

1.  مریم: 4.

2.  آل عمران: 36.

3.  الإسراء: 81.

4.  دعاء الكمیل.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 29.

6.  نهج البلاغة، الخطبة 160.



غرألا 31 ا ٰقیلا یهلجأ نملتي ا ضا

ومن الرابع قوله�: »الَّذِينَ تَعَاقدَُوا عَلََى المَْنِيَّةِ وَأبُْردَِ برُِءُوسِهِمْ إِلََى الفَْجَرَة«.)))

ومن الخامس قوله�:

وحمزة سيّد الشهداء عمّي‏محمّد النبي أخي وصنوي

يطير مع الملائكة ابن أمّي‏وجعفر الذي يضحي ويمسي

منوط لحمها بدمي ولحمي‏وبنت محمّد سكني وعرسي

منها ولداي  أحمد  فأيّكم له ســهم كســهمي‏وسبطا 

ــام طرّاً غلاماً ما بلغت أو أنّ حلمي‏سبقتكم إلى الإس

ــب لي ولايته عليكم خم‏ّفأوج غدير  يوم  اللّه  رسول 

لمن يلقى الإله غداً بظلميفويــل ثــمّ ويــل ثــمّ ويــل 

وقال: كتب معاویة للإمام� أنّ لي فضائل، كان أبي سیّداً في الجاهلیة، وصرت 

ملكاً في الإسلام، وأنا صهر رسول اللّٰه وخال المؤمنین وكاتب الوحي، فأجابه الإمام 

علیه أفضل الصلاة والسلام بهذه الأبیات، فلمّا قرأها قال: اخفوها من أهل الشام 

لایقرأه أحد فیمیلوا إلی ابن أبیطالب. )))

وأمّا السادس فیمكن أن یمثّل له بمثال الثاني.

ومن السابع ما تكرّر في كلماته� في ذكر الموت فإنّه معلوم لكلّ أحد، فلایمكن 

أن یكون الغرض من بیانه إعلام المخاطب بل تذكیره وإزاحة غفلته؛ كقوله�: 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 182.

2.  موسوعة الغدیر في الكتاب و السنة و الأدب، 2: 53.
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وا  عَ المُْلْتَقَى«،))) وكقوله�: »وَاسْتَعِدُّ »إِذَا كُنْتَ فِِي إِدْبَارٍ وَالمَْوْتُ فِِي إقِبَْالٍ فمََا أسَْْرَ

ا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِنْ قلُْتُمْ سَمِعَ وَإِنْ  لِلْمَوْتِ فقََدْ أظََلَّكُم‏«،))) وكقوله�: »أيَُّهَُّ

أضَْمَرْتُمْ عَلِمَ وَبَادِرُوا المَْوْتَ الَّذِي إِنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ أدَْركََكُمْ وَإِنْ أقَمَْتُمْ أخََذَكُمْ وَإِنْ 

نَسِيتُمُوهُ ذكََركَُم«))) وأمثال ذلك في كلماته� كثیرة جدّاً.

وما أدري لم ترك في المقام ذكر المعروف شكراً لصاحبه أو تقرّباً إلیه، كقول بعض 

أصحابه له�:

يوم النشور من الرحمن غفراناأنت الإمام الذي نرجو بطاعته

جزاك ربّك بالإحسان إحسانا)))أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا

بما  وجوابه�  عنه  وسؤاله  صفّین  من  رجوعه  بعد  الإمام�  بها  خاطب 

تعرضّ له النهج في كلمة 78، ولعلّنا نتعرضّ لتفصیله بمناسبة إن شاء اللّٰه تعالی.

وذكر أحد بالخیر مخاطباً لحاسده المتجاهل عنه مع علمه به مكافاة لحسده، 

زین  الإمام  مولانا  تعریف  في  عبدالملك  بن  هشام  أمام  الفرزدق  أنشده  ما  مثل 

ومنها: العابدین� 

والبیــت یعرفــه والحــلّ والحرمهذا الذي تعرف البطحاء وطأته

1.  نهج البلاغة، كلمة 29.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 64.

3.  نهج البلاغة، كلمة 203.

1.  ینابیع المودّة، 1: 190.



ث الثاني:حبملا
 
كتملا ءاقلإیة فیك 33 ملل رلخبا مّل

هذا التقي النقي الصادق العلمهذا ابن خیـر عباد اللّٰه كلّهم

إلــی مــكارم هذا ینتهــي الكرمإذا رأتــه قریــش قــال قائلهــا

العُرب تعرف من أنكرت والعجمولیـس قولك من هـذا بضائره

لولا التشهّد كانت لاؤه نعم))) مــا قال لا قــطّ إلّّا في تشــهّده

ثمّ إنّ هذه الأغراض كلّها بلوازم الحكم.

المبحث الثاني: كیفیة إلقاء المتكلّم الخبر للمخاطب

إنّ للمخاطب ثلاث حالات:

1. خلوّ ذهنه عن الحكم نفیاً وإثباتاً، ویسمّیٰ هذا الخبر ابتدائیاً.

2. تردّده فیه مع اشتیاق معرفته، ویسمّیٰ طلبیاً.

3. إنكاره للحكم واعتقاده خلافه، ویسمّیٰ إنكاریاً.

ى 
َ
هِ عَل ففي الحالة الاوُلی لا مجال لتأكید الكلام ولا مبّرر له، كقوله تعالی: >وَلِلّٰ

يْهِ سَبيلا<))) وكقوله�: »وَفرََضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ 
َ
بَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِل

ْ
اسِ حِجُّ ال النَّ

الحرََامِ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلْْأنََام‏«.)))

وفي الحالة الثانیة یستحسن التأكید ولایجب فقد یترك، كقوله� لماّ سأل غالب 

1. ینابیع المودّة، 3: 108.

2.  آل عمران: 97.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 1.
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قاَلَ  الكَْثِيرةَُ  إبِلُِكَ  فعََلَتْ  إبله فقال�: »مَا  بن صعصعة أبافرزدق الشاعر عن 
دَغْدَغَتْهَا الْْحقُُوقُ يَا أمَِيراَلمُْؤْمِنِيَن فقََالَ ذَلِكَ أحَْْمَدُ سُبُلِهَا«.)))

أقول: الصحیح كما في بعض النسخ »ذعذعتها« بالذال المعجمة بمعنی فرقّتها، 

ومراده من الحقوق الزكاة، فكلامه مشعر بنوع من الكراهیة كأنّه ثقل علیه إعطاء 

الزكاة ومع ذلك لم یأت الإمام� بالتأكید في جوابه.

وقد یؤتیٰ به كقوله� -في كلام طویل- في جواب من سأله عن مسیرهم إلیٰ 

تََخْيِيراً  عِبَادَهُ  أمََرَ  سُبْحَانَهُ  اللَّهَ  »إِنَّ  أم لا؟  اللّٰه وقدره  بقضاء من  الشام هل كان 
تََحْذِيرا«.))) وَنََهاَهُمْ 

وفي الحالة الثالثة یجب التأكید كقوله� في جواب الخوارج الذین قالوا لا 
حكم إلّّا للّٰه: »كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِِهَا بَاطِلٌ ... وَإِنَّهُ لََا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أمَِيٍر بَرٍّ أوَْ فاَجِر«.)))

ویشتدّ التوكید بشدّة الإنكار، كما قال اللّٰه تعالی حكایة عن رسل عیسیٰ إذا 

مْ 
ُ

يْك
َ
ا إِل

َ
مُ إِنّ

َ
نا يَعْل بُّ ون‏<))) في المرّة الثانیة >رَ

ُ
مْ مُرْسَل

ُ
يْك

َ
ا إِل

َ
كذبوا في المرّة الاوُلی >إِنّ

ون‏<.)))
ُ
مُرْسَل

َ
ل

ثمّ إنّه قد لایكون المخاطب منكراً لفظاً، ولكن تظهر أمارات الإنكار في عمله 

1.  نهج البلاغة، كلمة 446.

2.  نهج البلاغة، كلمة 78.

3.  نهج البلاغة الخطبة 40.

4.  یس: 14.

5.  یس: 16.



35 لأواه یتنبلا

نْيَا قدَْ أدَْبَرَتْ  ا بَعْدُ فإَِنَّ الدُّ فیعمل عمل المنكرین فیؤكد الكلام لذلك، كقوله�: »أمََّ

وَآذنََتْ بوَِدَاعٍ وَإِنَّ الْْآخِرَةَ قدَْ أقَبَْلَتْ وَأشَْْرفَتَْ باِطِّلََاع«،))) وقوله�: »فإَِنَّهُ وَاللَّهِ 

الْْجِدُّ لََا اللَّعِبُ وَالْْحقَُّ لََا الكَْذِبُ وَمَا هُوَ إلَِّاَّ المَْوْتُ أسَْمَعَ دَاعِيهِ وَأعَْجَلَ حَادِيه«.)))‏ 

التنبیه الأول

للتأكید أدوات كثیرة أشهرها »إنّ« و»لام الابتداء« و»أحرف التنبیه« و»القسم« 

و»نونا التأكید« و»الحروف الزائدة كتفعّل واستفعل« -كما قیل- و»التكریر« و»قد« 

و»أمّا الشرطیة« و»إنّّما« و»اسمیةالجملة« و»ضمیر الفصل« و... .

أقول: نذكر هٰهنا فقرات من كلامه� النیّر وبیانه العطر وأنت بإمكانك أن 

تِي بِِماَ أقَوُلُ  تستخرج منها ضروب التأكید وأسالیبه وأدواته، منها قوله�: »ذِمَّ

حَجَزتَْهُ  المَْثُلََاتِ  مِنَ  يَدَيْهِ  بَيْْنَ  ا  عَمَّ العِْبََرُ  لهَُ  مَنْ صََرَّحَتْ  إِنَّ  زعَِيمٌ  بهِِ  وَأنََا  رَهِينَةٌ 

بُهَاتِ ألَََا وَإِنَّ بَلِيَّتَكُمْ قدَْ عَادَتْ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ  مِ الشُّ التَّقْوَى عَنْ تَقَحُّ

فدققّ النظر في التأكیدات  غَرْبَلَة«،)))  وَلتَُغَرْبَلُنَّ  بَلْبَلَةً  لتَُبَلْبَلُنَّ  باِلْْحقَِّ  بَعَثَهُ  وَالَّذِي 

اللفظیة والمعنویة كأنواع القسم ولام الابتداء ونون التأكید وأداة التنبیه وإنّ وقد، 

ةِ بوُِجُودِ  وقوله�: »أمََا وَالَّذِي فلََقَ الْْحبََّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لوَْلََا حُضُورُ الْْحاَضِِرِ وَقِيَامُ الْْحجَُّ

وا عَلََى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَلََا سَغَبِ مَظْلُومٍ لََألَقَْيْتُ  النَّاصِِرِ وَمَا أخََذَ اللَّهُ عَلََى العُْلَمَاءِ ألََّاَّ يُقَارُّ

1.  نهج البلاغة، الخطبة 28.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 132.

3.  نهج البلاغة، الخطبة، 16.
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لِهَا ...«،))) وقوله�: »بَلََى وَاللَّهِ لقََدْ  حَبْلَهَا عَلََى غَارِبِِهاَ وَلسََقَيْتُ آخِرَهَا بكَِأسِْ أوََّ

سَمِعُوهَا وَوَعَوْهَا وَلكَِنْ حُلِّيَتْ دُنْيَاهُمْ فِِي أعَْيُنِهِمْ وَرَاقهَُمْ زِبْرِجُهَا«))) والضمیر راجع 

رْضِ وَلا 
َ
أ

ْ
ا فيِ ال وًّ

ُ
يدُونَ عُل ذينَ لا يُر

َّ
ها لِل

ُ
آخِرَةُ نَجْعَل

ْ
ارُ ال كَ الدَّ

ْ
إلی الآیة الشریفة: >تِل

مَاءِ  دٍ كَمَثَلِ نُجُومِ السَّ مَّ قين‏<،))) وقوله�: »ألَََا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُُحَ مُتَّ
ْ
عاقِبَةُ لِل

ْ
 وَال

ً
فَسادا

إِذَا خَوَى نَجْمٌ طَلَعَ نَجْم‏«.)))

ومن التأكید بضمیر الفصل قوله�: »وَاعْلَمُوا أنََّ هَذَا القُْرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ 
لََايَكْذِب‏«.))) الَّذِي  ثُ  وَالمُْحَدِّ لََايُضِلُّ  الَّذِي  وَالهَْادِي  لََايَغُشُّ  الَّذِي 

 التنبیه الثاني

یسمّیٰ إخراج الكلام علی الأضرب الثلاثة السابقة إخراجاً علیٰ مقتضیٰ ظاهر 

الحال، وقد یقتضي الأحوال العدول عن مقتضیٰ الظاهر، فیورد الكلام علی خلافه 

لاعتبارات یلحظها المتكلّم.

أقول: الحاكم في ذلك لیس إلّّا الذوق السلیم والسلیقة المستقیمة، فلایدخل ذلك 

تحت ضابط كلّّي؛ وفي بعض ما ذكره المصنّف في المقام تأمّل بل منع، مثل ما ذكره في 

 ما رَحِمَ 
َ
وءِ إِلاّ ارَةٌ بِالسُّ مَّ

َ
أ

َ
فْسَ ل ئُ نَفْسي‏ إِنَّ النَّ بَرِّ

ُ
توجیه الآیتین الشریفتین: >وَما أ

1.  نهج البلاغة، الخطبة 3 وهي الخطبة الشقشقیة.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 3. 

3.  القصص: 83.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 100.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 176.
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هُمْ مُغْرَقُون‏<،))) حیث جعلهما 
َ
مُوا إِنّ

َ
ذينَ ظَل

َّ
ِي‏<))) وقوله تعالی: >وَلاتُخاطِبْني‏ فيِ ال

ّ ب رَ

توجیهه، ولیس  ثمّ أخذ في  مقتضیٰ ظاهر الحال لمصلحة  العدول عن  من موارد 

كذلك بل الآیتان من موارد الجري علی وفق مقتضیٰ ظاهر الحال.

ومن طریف ما جاء به في المقام ما ذكره من بعض النماذج كقوله: »كان معاویه 

حسن السیاسة والتدبیر في موضع الحلم ویشتدّ في مواضع الشدّة«.)))

أقول: لیته راجع الأخبار والآثار النبویة حتّی یحصل له المعرفة بمقامات معاویة 

أكثر من ذلك؛ فقد ورد عن ابن مسعود� أنّه قال: »قال النبي�: إذا رأیتم 

معاویة بن أبي سفیان یخطب  علی المنبر فاضربوا عنقه«.))) 

وعن أبي سعید الخدري بعد قوله فاقتلوه »فلم نفعل ولم نفلح«. 

وما روي عن عبداللّٰه بن عمر »أنّ معاویة في تابوت من النار«.))) وغیر ذلك مما 

ورد عن جابر بن عبداللّٰه الأنصاري والبراء بن عازب وغیرهم، فراجع كتاب »وقعة 

صفّین« لنصر بن مزاحم و»قاموس الرجال« للمحقّق التستري وسائر مظانهّ.

ویكفي في ذلك ما قاله عمرو بن العاص في حقّه:

1.  یوسف: 53.

2.  هود: 37.

3.  النحو الواضح، 2: 293.

4.  أنساب الأشراف، 5: 130.

5.  تاریخ الطبري، 10: 58.
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وعـن سـبل الحـقّ لاتعدلمعاویــة الحــال لاتجهــل

علی النبأ الأعظم الأفضلنصرناك من جهلنا یابن هند

نزلنــا إلی أســفل الأســفلوحیث رفعناك فوق الرؤوس

ــيوكم قد سمعنا من المصطفی ــة في ع ــا مخصّص وصای

إلی أن قال:

ففي عنقي علق الجلجل)))فإن كنت فیها بلغت المنی

المبحث الثالث: تقسیم الجملة إلیٰ الفعلیة والإسمیة

الجملة الفعلیة موضوعة لإفادة التجدّد والحدوث في زمن معینّ.

أقول: وذلك كقول حسّان بن ثابت البكري شاعر رسول اللّٰه� یخاطب 

أمیرالمؤمنین�:

فدتك نفوس القوم یا خیر راكعفأنت الذي أعطیت إذا أنت راكع

ویا خیر شــار ثــمّ یا خیــر بائعبخاتمــك المیمــون یــا خیر ســیّد

وبیّنهــا في محكــات الشرائــع)))فأنــزل فیــك اللّٰــه خیــر ولایــة

ومحلّ الشاهد قوله »أعطیت« وقوله »فأنزل« وقوله »بینّ«.

-أحد  الشافعي  الأوّلي ویدلّ علی الاستمرار، كقول  وقد یخرج عن طبعها 

الأربعة-: الأئمةّ 

1.  موسوعة الغدیر، 2: 173.

2.  الاحتجاج علی أهل اللجاج، 1: 118.
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فرض من اللّٰه في القرآن أنزلهیـا آل بیت رسـول اللّٰه حبّكم

من لم یصلّ علیكم لا صلاة له)))كفاكم من عظیم الفخر إنّكم

ومحلّ الشاهد هو البیت الثاني، فإنّه حكایة حال مستمرّ.

وأمّا الجملة الإسمیة فتدلّ علی ثبوت شيء لشيء من دون دلالة علی التجدّد 

والاستمرار، وفهم أحدهما یحتاج إلی قرینة كاقتضاء طبع المحمول.

فإن قلت: »زید قائم« فهم منه الحدوث لأنّه مقتضی طبع القیام، أمّا إن قلت: 

»زید أبیض أو أسود« فیفهم منه الدوام لأنّه مقتضی لون البشرة، ومنه قوله تعالی: 

قٍ عَظيم‏<،))) وقول الشاعر:
ُ
عَلى‏ خُل

َ
كَ ل

َ
>وَإِنّ

لكن یمرّ علیها وهو منطلق)))لایألف الدرهم المضروب صرتنا

نعم لو كان المحمول في الجملة الإسمیة فعلًا كقولك: »زید یقوم« یدلّ علی 

التجدّد والحدوث، والسّر فیه أنّ المحمول فیها جملة فعلیة وهي تقتضي التجدّد 

والحدوث.

1.  الفوائد لابن القیّم: 104.

2.  القلم: 4.

3.  جواهرالبلاغة، 1: 63.





الباب الثاني

حقیقة الإنشاء

وفیه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الأمر

المبحث الثاني: النهی

المبحث الثالث: الاستفهام

المبحث الرابع: التمنّّي

المبحث الخامس: النداء





حقیقة الإنشاء

الإنشاء لغة الإیجاد، واصطلاحاً ما لایحتمل الصدق والكذب لذاته.

أقول: التعریف بذلك لیس تعریفاً للحقیقة والماهیة بل تعریف بالأثر، والصحیح 

الذي هو حكائي یحكي عن  إیجادي في مقابل مدلول الخبر  أنّ مدلول الإنشاء 

واقع موجود؛ وأشار إلی ما ذكرنا بقوله: »وإن شئت فقل في تعریف الإنشاء هو ما 

لایحصل مضمونه إلّّا إذا تلفّظت به، وینقسم إلی نوعین: إنشاء طلبي وغیر طلبي، 

فالثاني كصیغ المدح والذمّ والعقود والقسم والتعجّب والترجّي«.

إمّا  لأنّّهما  منع،  بل  تأمّل  قال-  -كما  للإنشاء  الخبریة  و»كم«  »ربّ«  كون  وفي 

للتكثیر أم التقلیل، والدلالة علی القلةّ والكثرة لیس من الإنشاء ویقبل التصدیق 

والتكذیب.

والمدح كقوله�: »كَمْ مِنْ صَائِمٍ ليَْسَ لهَُ مِنْ صِيَامِهِ إلَِّاَّ الْْجوُعُ وَ الظَّمَأُ وكََمْ 

نَوْمُ الْْأكَْيَاسِ وَإِفطَْارُهُم«)))‏  هَرُ وَالعَْنَاءُ حَبَّذَا  قِيَامِهِ إلَِّاَّ السَّ مِنْ قاَئِمٍ ليَْسَ لهَُ مِنْ 

وكقوله�في كتابه إلی عثمان بن حنیف: »وَنِعْمَ الْْحكََمُ اللَّهُ«)))‏ وكقوله�: »نِعْمَ 

1.  نهج البلاغة، كلمة 145.

2.  نهج البلاغة، الكتاب 45.
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الطِّيبُ المِْسْكُ«))) وكقوله�: »نِعْمَ القَْرِينُ الرِّضیٰ«.)))

والذمّ كقوله� في كتابه لمالك الأشتر: »أحََقَّ مَنْ سَاءَ ظَنُّكَ بهِِ لمََنْ سَاءَ بَلََاؤُكَ 

رَام«))) وكقوله�:‏  عِنْدَهُ«،)))‏ وفي كتابه� لابنه الحسن�: »بئِْسَ الطَّعَامُ الْحَْ

»بئِْسَ الزَّادُ إِلََى المَْعَادِ العُْدْوَانُ عَلََى العِْبَاد«.))) 

وفي أبیات عمرو بن العاص أرسلها إلی معاویة:

فهــذا لــه الیــوم نعــم الــوليوقــال فمــن كنــت مولــیٰ له

ــا ــا ذالجـ ــه یـ ــوال ولیّـ ل وعاد معادي أخي المرسل)))فـ

وأمّا القسم فقد مرّت أمثلته كثیراً. 

أعَْظَمَ  مَا  سُبْحَانَكَ  شَأنَْكَ  أعَْظَمَ  مَا  »سُبْحَانَكَ  فكقوله�:  التعجّب  وأمّا 

مَا نَرَى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَا أصَْغَرَ كُلَّ عَظِيمَةٍ فِِي جَنْبِ قدُْرَتِكَ وَمَا أهَْوَلَ مَا نَرَى مِن‏ْ 

نْيَا وَمَا  مَلَكُوتكَِ وَمَا أحَْقَرَ ذَلِكَ فِيمَا غَابَ عَنَّا مِنْ سُلْطَانِكَ وَمَا أسَْبَغَ نِعَمَكَ فِِي الدُّ

نِعَمِ الْْآخِرَة«،))) فإنّ ذلك كلهّ صیغ التعجّب كما هو واضح. أصَْغَرَهَا فِِي 

1.  نهج البلاغة، كلمة 397.

2.  نهج البلاغة، كلمة 4.

3.  نهج البلاغة، الكتاب 53.

4.  نهج البلاغة، الكتاب 31.

5.  نهج البلاغة، كلمة 221.

6.  موسوعة الغدیر: 0: 241..

7.  نهج البلاغة، الخطبة 109.
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مْرا<.))) 
َ
هَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أ عَلَّ اللَّ

َ
والترجّي فكقوله تعالیٰ: >ل

نعم الترجّي منه تعالیٰ صرف إنشاء له ولیس علی حقیقته، لأنّه یتقوّم بالجهل 

بالمستقبل وهو مستحیل في حقّه تعالیٰ.

وأمّا قوله�: »وَلعََلَّ باِلْْحِجَازِ أوَْ اليَْمَامَةِ مَنْ لََا طَمَعَ لهَُ فِِي القُْرْصِ وَلََا عَهْدَ 

بَع«)))‏ فلیس أیضاً علی حقیقته، إذ لا معنیٰ لتعلّق الترجّي بوجود المعتازین  لهَُ باِلشِّ

بل هو صرف احتمال؛ فالأولیٰ التمثیل بقوله� في أمر الحكمیة وقبوله للتحكیم 

ةِ وَلََاتُؤْخَذَ بأِكَْظاَمِهَا«،))) ومنها  »وَلعََلَّ اللَّهَ أنَْ يُصْلِحَ فِِي هَذِهِ الهُْدْنَةِ أمَْرَ هَذِهِ الْْأمَُّ

العقود كعقد البیع والإجارة.

وأمّا القسم الأول وهو الإنشاء الطلبي فقالوا له مصادیق خمسة: الأمر والنهي 

والاستفهام والتمنّّي والنداء.

المبحث الأول: الأمر

الأمر هو طلب حصول الفعل من المخاطب علی وجه الاستعلاء.

أقول: ما أفاده یصحّ بتوضیح وهو أنّ مدلول الأمر مصداق من الطلب الإنشائي 

ویوجد بالأمر لا مفهوم الطلب المحكي بالأمر. ویشترط في صدقه أن یكون علی 

وجه الاستعلاء، وله أربع صیغ: »فعل الأمر« و»المضارع المجزوم بلام الأمر« و»اسم 

1.  الطلاق: 1.

2.  نهج البلاغة، الكتاب 45.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 125
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فعل الأمر« و»المصدر النائب عن فعل الأمر« كقولهم »سعیاً في سبیل الخیر« وكقول 

دعبل الخزاعي:

أعنی الإمام ولیّنا المحسودا)))ســعیاً لبیعــة أحمــد ووصیّــه

والتقدیر اسع سعیاً، وما ذكره مبني علی عدم مراعاة المقدّر وإلّّا فالطلب مستفاد 

منه.

ثمّ إنّ هناك قسم خامس متوفرّ في الروایات الفقهیة، كقولهم� »یتوضّأ« أو 

»یغتسل« أو »یعید صلاته« في مقام تعیین الوظیفة الشرعیة، فهو إخبار بداع الإنشاء، 

ویستفاد منه الطلب عرفاً ویحمل علی الوجوب لولا القرینة علی الاستحباب. وأمّا 

أمثلته فكثیرة جدّاً نكتفي منها بنماذج:

منها ما ورد في غدیریة حسّان شاعر رسول اللّٰه�:

بخــمّ واســمع بالنبــي منادیاینادیهـــم یـــوم الغدیـــر نبیّهـــم

إلی أن قال:

رضیتك من بعدي إماماً وهادیافقــال لــه قــم یــا عــي فإنـّـي

فكونوا له أنصار صدق موالیا)))فمــن كنت مــولاه فهــذا ولیّه

هذا كلّه إذا اشتمل علی جهة الاستعلاء، وأمّا إذا لم یكن كذلك فهو إمّا دعاء 

رَ 
ُ

شْك
َ
أ نْ 

َ
أ وْزِعْني‏ 

َ
أ >رَبِّ  تعالی:  قوله  كما في  والتخضّع  السؤال  علیٰ وجه  وقع  إذا 

1.  مناقب آل أبي طالب�، 2: 28..

2.  شواهد التنزیل، 1: 256.
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ي‏<))) وكقوله� في یوم غدیر خمّ: »اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ 
َ
نْعَمْتَ عَل

َ
أ تي‏ 

َّ
نِعْمَتَكَ ال

وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُُرْ مَنْ نَصََرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ«.)))

ومن جملة أدعیة رسول اللّٰه� المشهورة والمستجابة بالعیان دعاؤه� في 

حدیث الطیر المشويّ كما في صحیح الترمذي بسنده عن السدّي عن أنس بن مالك 

قال: »كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلََّىّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ]آلِهِ[ وَسَلَّمَ طَيْْرٌ فقََالَ اللَّهُمَّ ائتِْنِِي بأِحََبِّ 

ّ فأَكََلَ مَعَهُ«.))) ورواه مع أدنیٰ اختلاف  خَلْقِكَ إلِيَْكَ يَأكُْلُ مَعِي هَذَا الطَّيْْرَ فجََاءَ عَلِِيٌ

في الضمائم کثیر من مشایخ الحدیث كالنسائي في خصائصه والمحب الطبري في ذخائر 

العقبیٰ والتزمذي وغیرهم.))) 

وإمّا التماس كما إذا وقع علی جهة المساواة كقولك: »أعطني الكتاب أیّها الأخ«.

تبصرة

قد یكون الأمر -ولو كان صادرامًن العالي- بأغراض غیر الطلب الحقیقي كالإرشاد 

إلی حسن العمل فلایزید علی الإخبار بحسنه، ویسمّیٰ ذلك بالأمر الإرشادي كأوامر 

الطبیب بشرب الدواء.

ونَ 
ُ
تَعْمَل بِما  هُ 

َ
إِنّ شِئْتُمْ  ما  وا 

ُ
>اعْمَل تعالی:  كقوله  التهدید  بغرض  یكون  وقد 

1.  النمل: 19.

2.  الأمالي )للصدوق(: 347.

3.  سنن الترمذي، 5: 636.

4.  راجع فضائل الخمسة، 2: 230.
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تُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ<،))) أو الإهانة كقوله 
ْ
بَصير<،))) أو التعجیز كقوله تعالی: >فَأ

ذلك. غیر  أو  حَديدا<)))  وْ 
َ
أ حِجارَةً  >قُلْ كُونُوا  تعالی: 

وعندنا المستعمل فیه في الجمیع هو الطلب الإنشائي، لكن لا بداع الطلب حقیقة 

بل بما ذكر من الدواعي، فلایصحّ أن یقال في هذه الموارد إنّ المولیٰ أمر بهذه الامُور 

لانصرافه إلیٰ الأمر الحقیقي الصادر بداع الطلب الجدّي، نعم یصحّ أن یقال: أنشأ 

المولیٰ أمراً بكذا بداع التعجیز أو التهدید أو غیر ذلك، وإلیك بعض الأمثلة:

فللإرشاد قول السیّد الحمیري:

ــاه ــن بدنی ــع الدی ــا بای لیــس بهــذا أمــر اللّٰــهی

إنّ الهــویٰ في النــار مــأواهفارجع إلی اللّٰه وألق الهویٰ

وأحمــد قــد كان یرضــاه)))من أین أبغضت علی الرضیٰ

ومنها امتناع المأموربه لامتناع شرطه، كقول الشافعي:

فلیشهد الثقلان أنّّي رافضي)))إن كان رفضـاً حبّ آل محمّد

ومنها التفجّع والتحسّّر، كقول دعبل الخزاعي:

1.  فصّلت: 40.

2.  البقرة: 23.

3.  الإسراء: 50.

4.  مناقب آل أبی طالب )لابن شهر آشوب(3: 33.

5.  مناقب الشافعي للبیهقي، 2: 71.



موارد إرا 49  من الأّدج العا بدبطلل اةد

متیٰ عهدها بالصوم والصلواتقفا نسأل الدار التي خفّ أهلها

وهم خیر سادات وخیر حمات)))وهم أهل میراث النبي إذا اعتزوا

یشیر بذلك إلی قوله:

وحمزة والسجّاد ذي الثفنات)))دیــار عــي والحســین وجعفر

وأصل قفا قفن والنون للتأكید.

ومن جملة الموارد التي أنشأ الأمر لا بداع الطلب الجدّي بل بدواع اخُری قول 

الشافعي وقد تقدّم بیت منه:

واهتف بقاعد خيفها والناهضيا راكباً قف بالمحصّب من منٰى 

دفعاً كملتطم الفرات الفائض سحراً إذا فاض الحجيج إلٰى منٰى 

فلیشهد الثقلان أنّّي رافضي)))إن كان رفضـاً حـبّ آل محمّـد

موارد إرادة الطلب بداع الجدّ من الأمر

قوله�: »كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنا«،))) وقوله�: »خَالِطُوا النَّاسَ 

الطََةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إلِيَْكُم‏«،))) وقوله�: »اعْقِلُوا  مُُخَ

1.  كشف الغمّة، 2: 321.

2.  كشف الغمّة، 2: 263.

3.  مناقب الشافعي للبیهقي، 2: 71.

4.  نهج البلاغة، الكتاب، 47.

5.  نهج البلاغة، كلمة 10.
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الْْخبَََرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لََا عَقْلَ رِوَايَةٍ فإَِنَّ رُوَاةَ العِْلْمِ كَثِيٌر وَرُعَاتَهُ قلَِيل‏«،))) 

دَقةَ«،))) وكقوله�: »كُنْ فِِي الفِْتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ  زْقَ باِلصَّ وقوله�: »اسْتَنْزلِوُا الرِّ

تَعِيشُ  كَأنََّكَ  لِدُنْيَاكَ  »اعْمَلْ  وقوله�:  فيَُحْلَب‏«،)))  عٌ  ضََرْ وَلََا  فيَُُركَْبَ  ظَهْرٌ  لََا 

أبَدَاً وَاعْمَلْ لآخِِرَتِكَ كَأنََّكَ تََموُتُ غَداً«،))) وكقوله� في كتابه لولده الحسن�: 

رْهُ باِلْْحِكْمَةِ وَذَلِّلْهُ بذِِكْرِ المَْوْتِ  هِ باِليَْقِيِن وَنَوِّ »أحَْيِ قلَْبَكَ باِلمَْوْعِظَةِ وَأمَِتْهُ باِلزَّهَادَةِ وَقوَِّ

هْرِ وَفحُْشَ تَقَلُّبِ اللَّيَالِِي وَالْْأيََّامِ  رْهُ صَوْلةََ الدَّ نْيَا وَحَذِّ ْهُ فجََائِعَ الدُّ رْهُ باِلفَْنَاءِ وَبَصِّرِّ وَقرَِّ

وَاعْرضِْ عَلَيْهِ أخَْبَارَ المَْاضِين«.)))‏

تنبیه

إلی هنا اتّضح ظهور الأمر في الطلب المولوي الجدّي -أي كونه صادراً بداع 

الجدّ- دون ما أشرنا إلیها من الدواعي، وأمّا كونه بمعنی الوجوب أو الاستحباب 

فذلك بحث آخر یطلب في الاصُول، وقد حقّقناه في كتابنا تحریر الاصُول.

المبحث الثاني: النهي

قال: »النهي هو طلب الكفّ عن الفعل علی وجه الاستعلاء«.

1.  نهج البلاغة، كلمة 98.

2.  نهج البلاغة، كلمة 137.

3.  نهج البلاغة، كلمة 1.

4.  كفایة الأثر: 228.

1.  نهج البلاغة، الكتاب 31.



51 مبحث الثاني: اللا

أقول: هكذا قیل، لكنّ التحقیق أنّه بمعنی الزجر عن الفعل؛ ولو تنزلّنا عن 

ذلك وسلّمنا أنّه بمعنی الطلب فهل هو طلب الترك أو طلب الكفّ؟ اختار الثاني، 

والصحیح هو الأول، وما تشبّثوا لإثباته ككون الترك أمراً عدمیاً أزلیاً فلایمكن تعلّق 

التكلیف به وأمثال ذلك سخیف جدّاً.

الفعل والكفّ بمعنیٰ  انتفاء  أنّ الترك بمعنیٰ محض  بین الكفّ والترك  والفرق 

الإمساك عن الفعل مع وجود المقتضي، ولو قلنا به لزم منه عدم حصول الامتثال في 

النواهي الشرعیة مع تركها إذا لم یكن في نفسه راغباً إلیها، كمن یترك الخمر لأنّه 

لایشتهیه لعدم صدق الكفّ حینئذ، أو أمسك عن المفطرات في نهار شهر رمضان 

لعدم رغبته إلی المفطر لمنافاته لوجاهته العرفیة أو لعدم المیل إلی ارتكابه، وهذا كما 

تریٰ فقه جدید.

ي  وَيُرَجِّ بغَِيْْرِ عَمَلٍ  يَرْجُو الْْآخِرَةَ  مِِمَّنْ  وأمّا مثال النهي فكقوله�: »لََاتَكُنْ 

المعروف: وكالبیت  الْْأمََل«،)))  بطُِولِ  التَّوْبَةَ 

إنّّما الرزق علـی ربّ العبادلاتكن للعیش مجروح الفؤاد

وكقوله� لولده الحسن�: »لََا‏تَكُنْ عَبْدَ غَيْْركَِ وَقدَْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّا«.)))

وقد ذكر له معان غیر طلب الكفّ )الترك( كالدوام وبیان العاقبة والتیئیس 

والتمنّّي والتهدید والكراهة والتوبیخ والائتناس والتحقیر، وكلّ ذلك من الخلط 

1.  نهج البلاغة، كلمة 150

2.  نهج البلاغة، الكتاب 31.
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بین دواعي الاستعمال والمستعمل فیه، فإنّ ما ذكر كلّها من قبیل الدواعي، وأمّا 

المستعمل فیه فهو نفس طلب الترك )الكفّ(.

وبالجملة المستعمل فیه في الجمیع معنیٰ واحد وهو طلب الترك أو الكفّ علی 

المنع  الجدّ في  إفادة  إلیه  الداعي  یكون  فقد  الدواعي مختلفة،  لكنّ  تعبیرهم،  حدّ 

التنزیه  للتحریم أو  آخراً من الامُور المذكورة؛ وأمّا كونه  والردع، وقد یكون أمراً 

الاصُول. من  فیطلب  )الكراهة( 

وأمّا المثال، فقد ذكر لكلّ مثال، ویحتمل أن یكون من التوبیخ أو التحقیر قول 

عمرو بن العاص في كتابه لمعاویة:

لاتجهل الحال  وعن سبل الحق لاتعدلمعاویة 

ثمّ قال:
علی النبأ الأعظم الأفضلنصرناك من جهلنا یابن هند

نزلنا إلی أسـفل الأسفل)))وحیث رفعناك فوق الرؤوس

المبحث الثالث: الاستفهام

الاستفهام عبارة عن طلب العلم بشيء لم یكن معلوماً من قبل كما قیل.

أقول: الموضوع له في باب الاستفهام هو الاستفهام الإنشائي، فینشأ طلب الفهم 

به، ولولا القرینة المعیّنة ینصرف إلی الاستفهام  من غیره ولو كان عالماً ومتجاهلاً 

الحقیقي الصادر بداع الجدّ لجهله واقعاً بحقیقة الحال، وأمّا مع القرینة فلا مانع من 

1.  موسوعة الغدیر، 2: 173.
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استعماله  بدواع اخُر.

و»أیّان«  و»متیٰ«  و»من«  و»ما«  و»هل«  »الهمزة«  وهي  أدوات  وللاستفهام 

و»أيّ«.  و»كم«  و»أنّیٰ«  و»أین«  و»كیف« 

ف‍ »الهمزة« كقول دعبل الخزاعي في القصیدة التائیة:

أروح وأغدو دائم الحسراتأ لم تر أنّّي مذ ثلاثین حجّة

وأیدیهم من فیئهم صفرات)))أریٰ فیئهم في غیره متقسّما

ومحلّ الشاهد قوله »أ لم تر«، فإنّ الهمزة للاستفهام.

وكقوله�: »أَ صِلَةٌ أمَْ زكََاةٌ أمَْ صَدَقةٌَ فذََلِكَ مُُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أهَْلَ البَْيْتِ فقََالَ لََا ذَا 

وَلََا ذَاكَ وَلكَِنَّهَا هَدِيَّةٌ فقَُلْتُ هَبِلَتْكَ الهَْبُولُ أَ عَنْ دِينِ اللَّهِ أتََيْتَنِِي لِتَخْدَعَنِِي«.)))‏

وَأقَدَْمُ فِيهَا  و»هل«، كقوله�: »لِلَّهِ أبَوُهُمْ وَهَلْ أحََدٌ مِنْهُمْ أشََدُّ لهََا مِرَاساً 

تِّيَن  ينَ وَهَا أنََا ذَا قدَْ ذَرَّفتُْ عَلََى السِّ مَقَاماً مِنِّيِّ لقََدْ نََهضَْتُ فِيهَا وَمَا بَلَغْتُ العِْشْْرِ

يُطاَع‏«.))) لِمَنْ لََا  رَأيَْ  لََا  وَلكَِنْ 

و»ما« كقول دعبل الخزاعي:

بدعـــوىٰ تـــراث في الضـــال بنـــاتوما قيــل أصحاب الســقيفة جهرة

لزمّـــت بمأمـــون عـــى العـــرات‏ولـــو قلّـــدوا المـــوصى إليـــه امُورهـــا

1.  كشف الغمّة، 2: 326.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 224.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 27.
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ومفـــرس الأبطـــال في الغمـــرات‏‏)))أخي خاتم الرسل المصفّى من القذى

ومحلّ الشاهد قوله »وما قیل« وهو لغة في القول.

وكقول الشافعي:

أعاتب في حبّ هذا الفتىٰإلام ألام وحتّـــىٰ متـــىٰ

وفي غيره هل أتٰى هل أتٰى)))فهـل زوّجت فاطـم غیره

ومحلّ الشاهد قوله »إلام« والأصل إلیٰ ما.

و»من« كقول كافي الكفات:

عــي  كمــولاي  لظاهامــن  یحمي  الوغی  في 

یــوم كلّ  في  لــه  لاتضاهــیٰ)))مــن  وقفــات   

وكقول السیّد الحمیري:

ـــاداهمن ذا الذي أحمد من بینهم ـــمّ ن ـــر الخ ـــوم غدی ی

وهـــم حواليـــه فســـمّاه‏أقامــه مــن بــن أصحابه

مولٰى لمن قد كنت مولاه)))‏هــذا عــي بــن أبي طالب

ةِ بغَِيْْرِ  عِيَّةِ وَوُلََاةَ أمَْرِ الْْأمَُّ و»متیٰ« في قوله�: »وَمَتَى كُنْتُمْ يَا مُعَاوِيَةُ سَاسَةَ الرَّ

1.  كشف الغمّة، 3: 440.

2.  روح المعاني، 15: 174.

3.  ادب الطفّ، 2: 140.

4.  مناقب آل أبي طالب، 3: 33.
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لِ مِنْهُمْ  وَّ يْبُ فِِيَّ مَعَ الْأَْ ضَ الرَّ قدََمٍ سَابقٍِ وَلََا شََرفٍَ بَاسِق‏«،))) وقوله�: »مَتَى اعْتََرَ

حَتَّى صِِرْتُ أقُرَْنُ إِلََى هَذِهِ النَّظَائِر«.))) 

وقول الشاعر:

متـــىٰ أعاتب في حبّ هذا الفتىٰ)))إلام ألام وحتّـــىٰ 

وقد سبق.

يَوْمُ  انَ  يَّ
َ
أ يَسْئَلُ   * مامَهُ 

َ
أ لِيَفْجُرَ  إِنْسانُ 

ْ
ال يدُ  يُر >بَلْ  تعالی:  كقوله  و»أیّان« 

مِنْ  نْتَ 
َ
أ فيمَ   * مُرْساها  انَ  يَّ

َ
أ اعَةِ  السَّ عَنِ  ونَكَ 

ُ
>يَسْئَل تعالی:  قِيامَة<،))) وكقوله 

ْ
ال

مُنْتَهاها<.))) كَ  بِّ رَ إِلى‏   * راها 
ْ

ذِك

ةُ الْْحقَِّ وَأعَْلََامُ  و»كیف« كقوله�: »وكََيْفَ تَعْمَهُونَ وَبَيْنَكُمْ عِتْْرةَُ نَبِيِّكُمْ وَهُمْ أزَمَِّ

دْق«،))) وكقوله�: »بنَِا اهْتَدَيْتُمْ فِِي الظَّلْمَاءِ وَتَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ لعَْلْيَاءِ  ينِ وَألَسِْنَةُ الصِّ الدِّ

تْهُ  ارِ وُقِرَ سَمْعٌ لمَْ يَفْقَهِ الوَْاعِيَةَ وكََيْفَ يُرَاعِي النَّبْأةََ مَنْ أصََمَّ َ وَبنَِا أفَجَْرْتُمْ عَنِ السِّرِّ

يْحَة«.)))  الصَّ

وكقول جار اللّٰه الزمخشري:

1.  نهج البلاغة، الكتاب 10.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 3 وهي الشقشقیة.

3.  روح المعاني، 15: 174.

4.  القیامة: 6-5.

5.  النازعات: 44-42.

6.  نهج البلاغة، الخطبة 87.

7.  نهج البلاغة، الخطبة 4.
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كیف أشقیٰ بحبّ آل النبي)))فاز كلب بحبّ أصحاب كهف

وَالْْأبَْصَارُ  الهُْدَى  بِِمصََابيِحِ  المُْسْتَصْبِحَةُ  العُْقُولُ  »أيَْنَ  كقوله�:  و»أین« 

مِِحَةُ إِلََى مَنَارِ التَّقْوَى أيَْنَ القُْلُوبُ الَّتِي وُهِبَتْ لِلَّهِ وَعُوقِدَتْ عَلََى طَاعَةِ اللَّه«،)))  اللَّاَّ

»أيَْنَ  وكقوله�:  ففََهِمُوا«،)))  وَعُلِّمُوا  فنََعِمُوا  رُوا  عُمِّ الَّذِينَ  »أيَْنَ  وكقوله�: 

القَْوْمُ الَّذِينَ دُعُوا إلََِى الْْإسِْلََامِ فقََبِلُوهُ وَقرََءُوا القُْرْآنَ فأَحَْكَمُوه«،))) وكقوله�في 

المقدّسة بواسطة أحد  الناحیة  دعاء الندبة المأثور عن الإمام الصادق� وعن 

مُوسُ الطَّالِعَةُ  بِيلِ أيَْنَ الْْخِيََرةَُ بَعْدَ الْْخِيََرةَِ وَأيَْنَ الشَّ بِيلُ بَعْدَ السَّ نوّابه�: »أيَْنَ السَّ

ينِ وَقوََاعِدُ العِْلْمِ أيَْنَ بَقِيَّةُ اللَّهِ  أيَْنَ الْْأقَمَْارُ المُْنِيرةَُ أيَْنَ الْْأنَْجُمُ الزَّاهِرَةُ أيَْنَ أعَْلََامُ الدِّ

الَّتِي لََا تََخْلُو مِنَ العِْتْْرةَِ الطَّاهِرَةِ أيَْنَ المُْعَدُّ لِقَطْعِ دَابرِِ الظَّلَمَة ...«.)))

و»أنّیٰ« كقوله�: »فأَيَْنَ تَذْهَبُون‏َ وَأنََّىَّ تُؤْفكَُونَ وَالْْأعَْلََامُ قاَئِمةٌَِ وَالْْآياَتُ وَاضِحَةٌ 

كْمَةَ تَكُونُ فِِي صَدْرِ  كْمَةَ أنََّىَّ كَانَتْ فإَِنَّ الْحِْ وَالمَْنَارُ مَنْصُوبَة«،))) وقوله�: »خُذِ الْحِْ

المُْنَافِقِ فتََلَجْلَجُ فِِي صَدْرهِِ حَتَّى تََخْرُجَ فتََسْكُنَ إِلََى صَوَاحِبِهَا فِِي صَدْرِ المُْؤْمِن«.)))‏

1.  كشف الأسرار، 1: 369.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 144.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 83.

4.  نهج البلاغة، الخطبة، 121.

5.  دعاء الندبة.

6.  نهج البلاغة، الخطبة 87.

7.  نهج البلاغة، كلمة 79.
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قوله� »تلجلج« أي تضطرب.

ا ظَاهِراً  ةٍ إمَِّ و»كم« كقوله�: »اللَّهُمَّ بَلََى لََاتََخْلُو الْْأرَْضُ مِنْ قاَئِمٍ لِلَّهِ بحُِجَّ

ا خَائِفاً مَغْمُوراً لِئَلَّاَّ تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ وكََمْ ذَا وَأيَْنَ أوُلئَِكَ أوُلئَِكَ  مَشْهُوراً وَإمَِّ

وَاللَّهِ الْْأقَلَُّونَ عَدَداً وَالْْأعَْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قدَْرا«.)))

أقول: وكلامه هذا ناظر إلی بقیّة اللّٰه في الأرضین�.

وكقول ابن الجوزي الحنبلي:

ــه ــاني محبّتـ ــاً وأیـ ــویٰ علیـّ كــم مــرك دمه مــن ســیفه وكفاأهـ

فاسمع مناقبه من هل أتیٰ وكفیٰ)))إن كنت ویحك لم تسمع فضائله

وكقول كافي الكفات:

ولكنّكم مثل النعام تشّردوا)))وكم خبر في خیبر قد رویتم

وكقوله:

دمـــه رداء أحمـــر لم یصقـــلكم باسل قد ردّه وعلیه من

قد خیل جری دماؤها من جدول)))كـم ضربة من كفّـه في قرنه

و»أيّ« كقول السیّد رضا الهندي:

1.  نهج البلاغة، كلمة 148.

2.  شواهد التنزیل، 2: 414.

3.  مناقب آل أبي طالب، 3: 116.

4. ادب الطفّ 2: 136.



یر البلاغة   58                                                                                                              تحر

رضیٰ اللّٰه به الإسالم دیناأيّ عید مثل هذا الیوم فینا

في شـــــأن أمیرالمؤمنینـــابلّغ الهادي به ما أنزل اللّٰه 

إلی أن یقول:

ـــه ـــاً أنّ ـــاه یقین ـــد أطعن في غـد من لهب النار یقیناق

ـــه ـــرّة إنّ ـــداه ب ـــاً به تمنع المولی بها من أن یمینا)))ویمین

تنبیه

قد یكون الاستفهام عن أمر تصوّري كتعیین فرد خاصّ من بین أفراد بعد العلم 

بثبوت أصل النسبة، وقد یكون عن أمر تصدیقي وهو أصل ثبوت النسبة. 

فإن كان من القسم الأول دخل »أم« علیٰ معادل المستفهم عنه غالباً كما تقول: 

»أ زید قائم أم عمرو« وجوابه تعیین زید أو عمرو، و»أم« هذه تسمّی بالمتّصلة؛ وهي 

مقابل أم المنقطعة التي بمعنی الإضراب والإعراض ك‍ »بل«.

وإن كان من القسم الثاني لم یكن معه مجال لذكر »أم«، لأنّ السؤال عن أصل 

ثبوت النسبة فلا عدل له، بخلاف ما إذا علم أصلها وتردّد أطرافها.

ثمّ إنّّهم قالوا: إنّ أدوات الاستفهام مختلفة، فمنها ما یكون مشتركاً بین التصوّر 

والتصدیق وهو »الهمزة«، ومنها ما یكون مختصّاً بطلب التصدیق وهو »هل«، ومنها 

ما یكون مختصّاً بطلب التصوّر وهو ماعداهما.

1. دیوان السیّد رضا الهندي: 32.
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أقول: كلّ ما افُید صحیح متین، إلّّا إطلاق كلامهم في عدم جواز مجيء »أم« في 

الاستفهام عن التصدیق، لجواز استعماله فيما إذا كان العدل نقیض المستفهم عنه، 

فلا إشكال في أن یقال: »هل زید قائم أم لا« ولایخرج بذلك عن الاستفهام عن 

التصدیق ولا عن كون أم متّصلة، بل السؤال فیه عن ثبوت النسبة فقط، وبما أنّ 

السؤال والاستفهام متقوّم بالتردید والتردید محتاج إلیٰ طرفین أو أطراف، فلامحالة 

التردید في ثبوت النسبة معناه احتمال وعدمه والاستفهام المتعلّق بأحد النقیضین 

استفهام عن الآخر قهراً، سواء كان مذكوراً لفظاً أم مسكوتاً عنه؛ فمعنیٰ قولك: 

»هل زید قائم« هل زید قائم أم لا، فذكره جائز كجواز حذفه.

نعم إن قلت: »هل زید قائم أم عمرو« كان »أم« منقطعة وكان معناه الإعراض 

عن السؤال عن قیام زید وإبطاله والسؤال عن قیام عمرو، وأین هذا من قولك 

»هل زید قائم أم لا« فإنّه متمّم للسؤال الأول ولیس بناقض له.

ولنرجع إلی أصل المطلب؛ قلنا إنّ الهمزة تستعمل في طلب التصور والتصدیق. 

والأول كقول الإمام� في المثال السابق »أَ صِلَةٌ أمَْ زكََاةٌ أمَْ صَدَقةَ«.))) 

والثاني كقول دعبل:

أروح وأغدو دائم الحسرات)))أ لم تــر أنّّي مــذ ثلاثین حجّة

من  تقدّم  ما  ومثاله  خاصّة،  التصدیق  طلب  في  تستعمل  »هل«  أنّ  وقلنا 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 224.

2.  كشف الغمّة، 2: 326.
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مِنْهُمْ أشََدُّ لهََا )الحرب( مِرَاسا«،))) فإنّه استفهام إنكاري  قوله�: »وَهَلْ أحََدٌ 

إلی الإمام  بالقیاس  لغیر الإمام  الممارسة في الحرب  أشدّیة  بین  النسبة  ثبوت  عن 

أمیرالمؤمنین�.

وأمّا سائر الأدوات فالاستفهام بها عن التعیین لا عن أصل النسبة هذا.

تنبیه آخر

یستفهم بها عن  التي  فالبسیطة هي  بسیطة ومركبة؛  نوعان:  إنّ »هل«  قالوا 

وجود شيء في نفسه أو عدم وجوده، نحو »هل العنقاء موجودة؟«. والمركّبة هي التي 

یستفهم بها عن وجود شيء لشيء أم عدم وجوده له، نحو »هل العنقاء یبیض أم لا؟« 

و»هل العنقاء یفرخ أو لا؟« 

وإذا انتهیٰ الكلام إلی هذا المقام فلا بأس بتتمیمه وتكمیله فنقول:

إنّ هذا التنویع والتسمیة محلّه العلوم العقلیة كالمنطق والفلسفة ولا مجال ولا 

فائدة له في العلوم الأدبیة، والسبب في انتقاله إلیها ظاهراً شدّة انُس الباحثین في 

هذا الفنّ بتلك الاصطلاحات وحرصهم علیٰ إلقائها وتكرارها، ومن اولئٰك الأعلام 

المحقّق التفتازاني. 

قال الحكیم السبزواري في منطق منظومته:

مطلب ما مطلب هل مطلب لم)))اسُّ المطالـــب ثلاثـــة علـــم

1.  نهج البلاغة، الخطبة 27.

2. شرح المنظومة 1: 183.
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وفي الشرح ذكر ل‍ »ما« قسمین: الشارحة التي یطلب بها شرح الإسم وتعریف 

اللفظ، والحقیقیة وهي ما یطلب بها حقیقة الذات وماهیّته بالدقةّ.

وذكر ل‍ »هل« أیضاً قسمین: البسیطة التي یطلب بها وجود الماهیة في الخارج، 

والمركبة وهي ما یطلب بها اتّصافه بالصفات الزائدة علی ذاته، وقال: إنّ ترتیب 

السؤال الابتداء ب‍ »ما الشارحة« ثمّ ب‍ »هل البسیطة« ثمّ ب‍ »ما الحقیقیة« ثمّ ب‍ »هل 

المركّبة«.

كمن یسمع لفظ »الأسد« فیسأل ب‍ »ما الشارحة« ویقول: »ما الأسد؟« فیقال 

في جوابه بما یقرّب المعنیٰ الموضوع له إلی الذهن كقولهم: »حیوان قويّ بالصورة 

له:  فیقال  الخارج؟«  موجود في  هو  »هل  ویقول:  البسیطة«  »هل  ب‍  ثمّ  الفلانیة«؛ 

»نعم«؛ ثمّ یسأل ب‍ »ما الحقیقیة« عن كنه ذاته فیقول: »ما هو؟« فیجاب: »أنّه حیوان 

مفترس«، فیؤتیٰ حینئذ بالجنس والفصل أو نظیرهما؛ ثمّ یسأل »هل هو ولود أم لا؟« 

فیجاب: »نعم«.

وبینهم في مطلب ما الشارحة والحقیقیة خلاف في الاصطلاح، لیس هنا محلّ 

إیراده فیطلب في العلوم العقلیة.

وأمّا مطلب »لم« فهو سؤال عن علةّ اتّصاف الذات بصفة، هذا تمام الكلام فیما 

یرجع إلی هل.

الأشیاء  عن  للاستفهام  موضوعتان  و»ما«  »مِن«  ف‍  وهل،  الهمزة  ماعدا  وأمّا 

كقوله: غالباً  بالعقلاء  خاصّ  »مَن«  أنّ  وهو  تفاوت  مع  الخارجیة 
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في الوغیٰ یحمي لظاها)))مـــن كمـــولاي عـــي 

وقد تقدّم.

و»ما« خاصّ بغیر العقلاء غالباً علی أنواعه وأشكاله المختلفة.

و»متیٰ« و»أیّان« موضوعتان للاستفهام عن الزمان كما تقدّم في الأمثلة وأیّان 

یخصّ الزمان المستقبل.

و»كیف« للاستفهام عن الحال والكیفیة.

و»أین« للاستفهام عن المكان.

و»أنّیٰ« لمعان كثیرة وعمدتها أن تكون مرادفة ل‍ »كیف« و»كم« للاستفهام عن 

المقدار.

و»أيّ« للاستفهام عن التعیین والتمییز بین المتشاركات والمتشابهات مطلقاً، 

وما یضاف إلیه تمییزه، وقد سبق أمثلة ذلك كلّه فلانعید.

الصادر عن الجاهل  وقد تخرج عن معناها الأصلي وهو الاستفهام الحقیقي 

بداعي التفهّم فیستعمل في صرف إنشاء الاستفهام بدواع اخُریٰ، والحاكم في صحّة 

استعماله مساعدة الذوق السلیم والوجدان العرفي الساذج.

وقد ذكروا لها موارد ومصادیق كالأمر والنهي والتسویة والنفي والإنكار والتشویق 

والاستئناس والتقریر والتهویل والاستبعاد والتعظیم والتحقیر والتعجّب والتهكم 

والوعید و الاستبطاء والتنبیه علی الباطل أو ضلال الطریق والتكثیر.

1.  ادب الطفّ، 2: 141.
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وحیث إنّ صحّة الاستعمال في هذه المعاني لیس علی نحو الضابط الكلّّي بل 

یختلف بحسب المقامات و الحالات والمتكلّم والمخاطب فتارة یصحّ وتارة لایصحّ، 

فالأولیٰ إیكال ذلك إلیٰ تشخیص المناسبة وعدم الاستهجان إلی العرف.

وقد ذكروا لكلّ ذلك مثالاً یصحّ ذلك في مورده الخاصّ ولایمكن القیاس علیه 

إلّّا بمساعدة الذوق العرفي السلیم.

المبحث الرابع: التمنّّي

وهو طلب الشيء المحبوب الذي لایرجیٰ حصوله، إمّا لكونه مستحیلاً كقول 

الشاعر:

فأخبره بما فعل المشـیبألا لیت الشباب یعود یوماً

وقول یزید كما نسب إلیه:

جزع الخزرج من وقع الأسللیت أشیاخي ببدر شهدوا

ــاً ــتهلّوا فرح ــوا واس ثــمّ قالــوا یــا یزید لاتشــللأهلّ

وتِيَ 
ُ
نا مِثْلَ‏ ما أ

َ
يْتَ‏ ل

َ
وإمّا لکونه ممکناً غیر مطموح في نیله، کقوله تعالی: >يا ل

عَظيمٍ<.))) حَظٍّ  ذُو 
َ
ل هُ 

َ
إِنّ ونُ  قارُ

وقد یستعمل مكان »لیت« في التمنّّي »لعلّ« کقول الشاعر:

لعيّل إلـی مـن قـد هویـت أطیرأسرب القطا هل من یعیر جناحه 

1. القصص: 79.
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فإنّ مدخول لعلّ ههنا أمر غیر مطموح في نیله مثل لیت.

ثمّ إنهّ إذا کان الأمر المطموح في نیله مماّ یرجی حصوله کان طلبه ترجّیاً واستعمل 

مکانه  یستعمل  وقد   (((،> ً
مْرا

َ
أ ذلِكَ  بَعْدَ  يُحْدِثُ‏  هَ‏  اللَّ عَلَ‏ 

َ
>ل تعالی  کقوله  لعلّ  فیه 

مْرٍ مِنْ عِنْدِهِ<))) ولایستعمل 
َ
وْ أ

َ
فَتْحِ أ

ْ
تِيَ بِال

ْ
نْ‏ يَأ

َ
هُ‏ أ »عسی« کقوله تعالی >فَعَسَى‏ اللَّ

فیه لیت.

المبحث الخامس: النداء

ومعناه معلوم وأداته »الهمزة« و»أي« و»یا« و»آ« و»أیا« و»هیا« و»وا«.

فالهمزة وأي لنداء القریب إمّا حسّاً وإمّا معنیً وتنزیلاً، والباقي لنداء البعید إمّا 

حسّاً وإمّا معنیً وتنزیلًا.

فوجه تنزیل البعید منزلة القریب الإشارة إلیٰ حبّه له بحیث كأنّه حاضر في 

ذهنه وماثل أمام عینه، ووجه تنزیل القریب منزلة البعید الإشارة إلیٰ علوّ مرتبته 

فكأنّه بعید لغایة رفعته أو غیر ذلك من الوجوه.

والتعجّب  والندبة  والاستعانة  كالإغراء  أصلیة  غیر  بدواع  النداء  ینشأ  وقد 

والزجر والتحسّّر وغیر ذلك ممّا قالوه في المطوّلات، وأشهرها الاختصاص لتعظیمه 

مْ 
ُ
رَك يُطَهِّ بَيْتِ وَ

ْ
هْلَ ال

َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
هُ لِيُذْهِبَ عَنْك يدُ اللَّ ما يُر

َ
وتبجیله كقوله تعالیٰ: >إِنّ

1. الطلاق: 1.

2. المائدة: 52.
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تَطْهيرا<،))) فقوله تعالیٰ »أهل البیت« منصوب علی الاختصاص والتقدیر أخصّ. 

والحسن  وفاطمة  علي  المراد  أنّ  الفریقین  بین  المتواتر  الحدیث  في  ورد  وقد 

والحسین� وأرادت امُّ السلمة زوجة النبي� أن تدخل معهم تحت الكساء 

فمنعها رسول اللّٰه�وقال: »إنّك علیٰ خیر«، فنزلت الآیة الشریفة في شأنهم.

أمثلة أدوات النداء

»الهمزة« كقول دعبل الخزاعي:

نجــوم ســاوات بــأرض فلاتأ فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي 

وقد مات عطشاناً بشطّ فرات‏)))أ فاطم لو خلتّ الحسين مجدّلا

و»یا« كقول الشافعي:

فرض مـن اللّٰه في القرآن أنزلهیــا آل بیت رســول اللّٰه حبّكم

من لم یصلّ علیكم لا صلاة له)))كفاكم من عظیم الفخر أنّكم

وكقول حسّان بن ثابت شاعر رسول اللّٰه�:

رضیتك من بعدي إماماً وهادیافقــال لــه قــم یــا عــي فإنـّـي

فكونوا له أنصار صدق موالیا)))فمــن كنت مــولاه فهــذا ولیّه

1.  الأحزاب: 33.

2.  كشف الغمّة، 2: 322.

3.  الفوائد لابن القیّم: 104.

4.  شواهد التنزیل، 1: 256.
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وكقول كافي الكفات:

حــرّ الظبــا ما كرهت ســقیاهیا مرحب الكفر من أذاقك من

صارمه الحتف حیـن ألقاه)))یا عمرو من الذي أنالك من

وقلّ استعمال سائر الأدوات بالقیاس إلیٰ »یا« بل هو الأصل فیها عند العرف، 

ومن ذلك القلیل قول الشاعر:

ـــا ـــه خلّی ـــان باللّ ـــي نع ـــا جب نسیم الصبا یخلص علي نسیمها)))أی

وقول الشاعر:

وقد كان منه البّر والبحر مترعا)))أیا قبر معن كیف واریت جوده

وكقول الحاج هاشم الكعبي یرثي الحسین�:

طریحاً یخلّّي عاریاً لایغسّل)))أیا جدّنا هذا الحبیب علیٰ الثریٰ

وقوله: 

أعد نظراً یا شمر إن كنت تعقل)))أیا شمر هذا حجّة اللّٰه في الوریٰ

و»وا« نحو قول الشاعر:

1.  علي في الکتاب والسنّة والأدب، 1: 115.

2. الوافي بالوفیات 3: 278.

3.  الأغاني، 16: 284.

4.  أعیان الشیعة، 10: 243.

5.  موسوعة الإمام الحسین�، 7: 130.
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وسراة قومي أین أهل ودادي)))وتصیــح وا ذلّّاه أین عشــیرتي

قاله عن لسان مولاتنا زینب الكبریٰ�.

وكقول ابن العرندس الحلّّي�:

علیه في غداة الطفّ في حربه شمر)))فوا لهف نفسي للحسـین وما جنیٰ

وقد یحذف أداة النداء كما إذا كان في صدر الكلام، كقول الشیخ عبدالحسین 

الأعسم:

في حیـــاتي وعـــدّتي لمعـــاديآل بیـــت النبـــي أنتـــم غیـــاثي

إلّّا للقیامـــة  تـــزوّدت  صفو ودّي لكم وحسن اعتقادي)))مـــا 

وكقول عمرو بن العاص:

وعن سبل الحقّ لاتعدل )))معاویــة الحــال لاتجهــل

1.  ریاض المدح والرثاء: 489.

2.  وتتمّته:

وفي كلّ‌عضــو مــن أناملــه بحر أ يقتــل ظمآنــاً حســن بكربــاء

ــة ــفاء وقبّ ــا الش ــة فيه ــه ترب يجاب بها الدّاعي إذا مسّه الضرل

وفاطمــة مــاء الفــرات لهــا مهرووالده السّاقي على الحوض في غد 

وصيّ‌رسول اللّه و الصّنو و الصّهرإمــام أبــوه المرتضى علــم الهدى 

الدمعة الساكبة، 4: 57.

3.  أعیان الشیعة، 7: 456.

4.  موسوعة الغدیر، 2: 173.
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وقد تقدّم. وكقول حسّان شاعر رسول اللّٰه�:

وكلّ بطــيء في الهــدیٰ ومســارعأبا حسن تفدیك نفسي ومهجتي

فدتك نفوس القوم یا خیر راكع)))فأنت الذي أعطیت إذ كنت راكعاً

والتقدیر في الكلّ: یا آل بیت النبي ویامعاویة ویا أبا حسن، ولایصحّ عدّها من 

موارد الاختصاص لأنّه مشروط بأن یسبقه شيء.

تنبیه

كثیراً ما یستعمل الخبر في مقام الإنشاء فیحمل علیه؛ فإذا قلت: »بعت كذا بكذا« 

فإن كنت في مقام إیجاد البیع كان إنشاءاً له ولم یحتمل الصدق والكذب، وإن قلته مخبراً 

عن وقوع البیع في الماضي كان خبراً وقابلاً للتصدیق والتكذیب، ومن موارده الشائعة 

استعماله في مقام إنشاء الدعاء كقولنا: »سمع اللّٰه لمن حمده« و»غفر اللّٰه لك« و»رحم 

اللّٰه والدیك« وهكذا.

وقد ذكروا أیضاً لذلك أغراض توجب العدول من الإتیان بصیغة الأمر إلی 

صیغة الماضي، یطول الكلام بذكرها ومن أرادها فلیراجعها.

1.  نظم درر السمطین، 1: 117.



الباب الثالث

أحوال المسند إلیه

وفیه ثلاثة عشر مباحث:

المبحث الأول: ذکر المسند إلیه

المبحث الثاني: حذف المسند إلیه

المبحث الثالث: الأصل في المسند إلیه أن یكون معرفة

المبحث الرابع: تعریف المسند إلیه بالإضمار

المبحث الخامس: تعریف المسند إلیه بالعلمیة

المبحث السادس: تعریف المسند إلیه بالإشارة

المبحث السابع: تعریف المسند إلیه بالموصولیة

المبحث الثامن: تعریف المسند إلیه بأل التعریف

المبحث التاسع: تعریف المسند إلیه بالإضافة

المبحث العاشر: تعریف المسند إلیه بالنداء

المبحث الحادي عشر: تنكیر المسند إلیه

المبحث الثاني عشر: تقدیم المسند إلیه

       المبحث الثالث عشر: تأخیر المسند إلیه





تعریف المسند إلیه

قیل المسند إلیه هو المبتدأ الذي له خبر والفاعل ونائبه وأسماء النواسخ.

أقول: لابدّ من توضیح المرام، فنقول بعون اللّٰه تعالی:

الإسناد عبارة عن النسبة التامّة الخبریة التي یصحّ السكوت علیه. وحیث إنّ 

النسبة قائمة بطرفین فلابدّ للإسناد من طرفین. ثمّ إنّ غرض المتكلّم من بیان النسبة 

لیس إلّّا إیضاح حال أحد المنتسبین بالآخر، فما له البیان یجعل مسنداً إلیه وما به 

البیان یجعل مسنداً. مثلًا المتكلّم یریٰ تحقّق النسبة بین زید والقیام، فإن أراد بیان 

حال زید یجعله مبتدءاً ویقول: »زید قائم« وإن أراد بیان حال القائم وأنّه من هو، 

یقول: »القائم زید«، فتعیین المسند والمسند إلیه بید المتكلّم ومنوط بغرضه. هذا في 

الخبر والمبتدأ وما یلحق بهما من أسماء النواسخ وأخبارها.

مسنداً  الفعل  كون  في  متعیّن  فأمرهما  الفاعل  ونائب  والفاعل  الفعل  وأمّا 
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والفاعل مسند إلیه لكون المتعارف إیضاح حال الفاعل أو نائبه بإسناد الفعل إلیه.

أحوال المسند إلیه

للمسند إلیه أحوال وهي: الذكر والحذف والتعریف والتنكیر والتقدیم والتأخیر 

وغیرهما، فهنا مباحث:

المبحث الأول: ذكر المسند إلیه

القرینة علیه عند حذفه، كقول  به وعدم  إلیه عند الجهل  یجب ذكر المسند 

العبدي:

آل النبــي محمّــد أهــل الفضائــل والمناقب

المرشدون من العمیٰ والمنقذون من اللوازب

الناطقون الصادقون السابقون إلیٰ الرغائب

فولاهــم فرض مــن اللّٰــه في القــرآن واجب

إلیٰ أن قال:

صدّیقة خلقت لصدّیق شریف في المناصب
اختاره واختارها طهرین من دنس المعائب)))

ویرید بالصدّیقة فاطمة الزهراء� وبالصدّیق علي المرتضیٰ�.

ویترجّح ذكره مع العلم به ووجود القرینة علیه لأغراض:

1.  موسوعة الغدیر، 2: 429.
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منها شدّة الاعتناء به وحبّ ذكره، كقول عمرو بن العاص علیٰ ما نسب إلیه:

ــابولاســیّما أبــا حســن عــي ــة ته ــرب منزل ــه في الح ل

هو الضحّاك إذا اشتدّ الضرابهـو البـكّاء في المحـراب لیلًا

وباب اللّٰه وانقطع الخطاب)))هـو النبـأ العظیـم وفلك نوح

بالقرینة  الثقة  وقلّة  التقریر  كزیادة  اخُر،  امُوراً  المنشأ  یكون  أن  یمكن  كما 

والتعریض بغباوة السامع والإهانة والتعظیم، فراجع المطوّلات.

نكتة

إنّ ما تقدّم من الامُور لاتكون مانعة الجمع، فیمكن أن یجتمع عدّة منها في 

مورد واحد، كما في قول كافي الكفات صاحب بن عبّاد مخاطباً لأمیرالمؤمنین�:

ــذي بســیفه  ــت ال ورمحـه الدیـن كمـلأن

‍فراش في لیل الوجلأنت الذي نام علی ال‍

ثبــتّ طــوداً كالجبــلأنــت الــذي في احُــد 

ــر  ــذي بخی ــت ال أزحت أصناف العللأن

فاضمحلّأنت الذي بالخندق اش‍ لعمرو  ‍تدّ 

ـــوده ـــذي عق ـــت ال ــلّأن ــر لاتح ــوم الغدی ی

ــلإن قیل هل تبغي بها ــت أج ــیلة قل وس

1.  روضة المحبّین 1: 331.
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‍ـــ ‍یـوم یأتیين الأجل)))أبغـــي بهـــا وســـیلة ل

بذكره  كالتبّرك  وجوه،  معلومیته  مع  وتكراره  إلیه  المسند  ذكر  في  اجتمع  فقد 

الشریف وإخزاء أعدائه وتأكید المطلب وتقریره في ذهن السامع.

المبحث الثاني: حذف المسند إلیه

لایجوز الحذف إذا لم تكن قرینة علیٰ تعیینه كما تقدّم، وأمّا مع وجود القرینة 

فالحذف جائز، قال ابن مالك:

تقــول زید بعد مــن عندكماوحــذف مــا یعلــم جائز كما

فزید اســتغني عنه إذ عرفوفي جواب كیف زید قل دنف

وقد یترجّح مع وجود القرینة علیه لأغراض: كإخفاء الأمر علیٰ غیر المخاطب 

وتیسّّر الإنكار عند الحاجة، والعجلة في الكلام واختبار تنبّه السامع، والمحافظة 

علی السجع أو القافیة أو الوزن، وغیر ذلك من الامُور.

أقول: ولایبعد أن یكون الحذف أرجح من الذكر عند المعلومیة وعدم وجود مرجّح 

للذكر ولا للحذف، وذلك لمطلوبیة الاختصار وقبح توضیح الواضح.

المبحث الثالث: الأصل في المسند إلیه أن یكون معرفة

الأصل في المسند إلیه أن یكون معرفة لأنّه لا فائدة في الحكم علی المجهول ولا 

داعي إلی ذكره واستماعه.

1.  علي في الکتاب والسنّة والأدب، 1: 116.
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وتعریفه إمّا بالإضمار وإمّا بالعلمیّة وإمّا بالإشارة وإمّا بالموصولیّة وإمّا بأل وإمّا 

بالإضافة وإمّا بالنداء.

المبحث الرابع: تعریف المسند إلیه بالإضمار

یؤتیٰ بالضمیر مسنداً إلیه لأغراض:

1. لكون الحدیث في مقام التكلّم، كقول رسول اللّٰه�:

أنا بن عبدالمطّلب)))أنــا النبــي لا كذب

وكقوله�: 

ضرغام آجام ولیث قسورة)))أنا الذي سمّتني امُّي حیدرة

وقول إمام الأحرار الحسین�:

كفاني بهذا مفخراً حین أفخر)))أنا بن علي الطهر من آل هاشم

ئَ عَلَيْهَا أحََدٌ  اَ النَّاسُ فإَنِِّيِّ فقََأتُْ عَيْْنَ الفِْتْنَةِ وَ لمَْ يَكُنْ لِيَجْتََرِ وقوله�: »أيَُّهُّ

ي«.)))‏  غَيْْرِ

مَاءِ أعَْلَمُ مِنِّيِّ  َا النَّاسُ سَلُونِِي قبَْلَ أنَْ تَفْقِدُونِِي فلَََأنََا بطُِرُقِ السَّ وقوله�: »أيَُّهُّ

بطُِرُقِ الْْأرَْض‏«.))) فإنّ قوله� »فأنا« أو »فلأنا« مبتدأ والجملةالمبدوّة به جواب 

1.  کشف الغمّة، 1: 407.

2.  دیوان امام علی�، 1: 216.

3.  نفس المهموم: 321.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 93.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 189.
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الشرط ولذا دخل علیه الفاء.

غَرِ بكَِلََاكِلِ العَْرَبِ وكََسََرْتُ نَوَاجِمَ قرُُونِ رَبيِعَةَ  وقوله�: »أنََا وَضَعْتُ فِِي الصِّ
وَمُضََرَ وَقدَْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ باِلقَْرَابَةِ القَْرِيبَةِ وَالمَْنْزلِةَِ الْْخصَِيصَة«.)))

2. لكون الحدیث في مقام الخطاب، كقول كافي الكفات:

ــیفه  ــذي بس ــت ال ورمحــه الدیــن كمــلأن

‍فراش في لیل الوجل)))أنت الذي نام علی ال‍

وقد كرّر »أنت« مسنداً إلیه ستّ مرّات، وقد تقدّم آنفاً.

وكقول بعضهم:

ببطن مكة وسط البیت إذ وضعاأنت العلي الذي فوق العلا رفعا

في موضع یده الرحمن قد وضعا))) وأنت أنت الذي حطّت له قدم

وكقول صاحب الإمام�:

یوم النشور من الرحمٰن غفراناأنت الإمام الذي نرجو بطاعته

جزاك ربّك بالإحسان أحسانا)))أوضحت من أمرنا ما كان ملتبساً

وكقول العبدي:

ـــاأنت عین الإلهٰ والجنب من فرط ـــى مذموم ـــىٰ لظ ـــه يص في

1.  نهج البلاغة، الخطبة 192.

2.  علي في الکتاب والسنّة والأدب، 1: 116.

3.  الغدیر في الکتاب والسنةّ والأدب، 6: 36.

4.  ینابیع المودّة، 1: 190.
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صراطاً إلٰى الهدىٰ مسـتقيما)))أنت فلك النجاة فينا وما زلت

3. لكون الحدیث في مقام الغیبة ولابدّ من تقدّم ذكره إمّا لفظاً وإمّا معنیً أو 

مستفاداً من الحال والمقام. 

والأوّل كما تقدّم من قول الشاعر:

لــه في الحــرب منزلــة تهــابولا ســیمّا أبــا حســن عــيّ

لیلًا المحراب  في  البكّاء  هو الضحّاك إذا اشتدّ الضراب)))هو 

فیجيء بالضمیر الغائب مسنداً إلیه وقد سبق ذكره لفظاً في البیت السابق.

وكقول دعبل الخزاعي في قصیدته التائیة:

وهم خیر قادات وخیر حمات)))هم أهل میراث النبي إذا اعتزوا

وقد سبق ذكر مرجع الضمیر بقوله »لآل رسول اللّٰه بالخیف من منی ...« فراجع.

م<.)))‏
ُ

ك
َ
زْكى‏ ل

َ
مُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أ

ُ
ك

َ
والثاني كقوله تعالی: >وَإِنْ قيلَ ل

والثالث كقول صاحب بن عبّاد:

فرائصه من ذكرة السیف ترعد)))هو البـدر في هیجاء بدر وغیره

ومرجع الضمیر معلوم بحسب المقام وهو أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب� هذا.

1.  مناقب آل أبي طالب، 3: 273.

2.  روضة المحبّین: 1: 331.

3.  كشف الغمّة، 2: 321.

4.  النور: 28.

5.  مناقب آل أبي طالب�، 3: 116.
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وقد یوضع الظاهر مكان الضمیر لأغراض كالاسترحام والاستعطاف فیقال: 

»إلِهَِي وَسَيِّدِي عَبْدُكَ ببَِابكِ‏«))) مكان أن یقول أنا ببابك. 

في  مذكور  هو  ممّا  ذلك  غیر  ومنها  الإسم،  بذكر  والتلذّذ  المهابة  إلقاء  ومنها 

المطوّلات.

المبحث الخامس: تعریف المسند إلیه بالعلمیة

كثیراً ما یعبّّر عن المسند إلیه بعلمه الخاصّ لوضوح دلالته، كقوله تعالی: >وَإِذْ 

بَيْتِ وَإِسْماعيل‏<،))) وكقول عمرو بن العاص علیٰ ما 
ْ
قَواعِدَ مِنَ ال

ْ
يَرْفَعُ إِبْراهيمُ ال

نسب إلیه:

وباقي الناس كلّهم تراب)))علي الدرّ والذهب المصفّیٰ

وكقول الشاعر:

جنّــة حبّــه  قســیم النــار والجنّــةعــي 

إمام الإنس والجنّة)))وصّي المصطفیٰ حقّاً

وكالمدح أو الذمّ في الألقاب علیٰ اختلافها في المدلول، كقول السیّد الحمیري:

ــدیٰ ــيّ اله ــد نب ــا بع وابنــاهولیّن القــادم  علــی 

1.  دعاء أبي حمزة الثمالي.

2.  البقرة: 127.

3.  الغدیر في الکتاب والسنّة الأدب، 4: 41.

4.  دلائل الصدق، 5: 356.
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أخفاه)))والعالم الصامت والناطق ال‍   كان  علماً  ‍باقر 

وغیر ذلك من الامُور المذكورة وغیرها بما یطول الكلام بإیرادها.

المبحث السادس: تعریف المسند إلیه بالإشارة

یؤتیٰ بالمسند إلیه اسم الإشارة إذا تعیّن طریقاً لإفادة المراد بأن لایعرف المتكلّم 

أو السامع اسمه الخاصّ.

أقول: وكثیراً ما یؤتیٰ به مضافاً إلیٰ ذلك لمزید التعیین والتمییز وقطع العذر، إذ 

الأعلام كثیراً ما مشتركة فیؤتیٰ بالإشارة لرفع الإبهام أو للتأكید علیٰ التعیین، كقول 

رسول اللّٰه�: »من كنت مولاه فهذا علي مولاه«.

وقد یكون لأغراض اخُریٰ:

منها إفحام السامع وتحقیره، كقول الفرزدق:

ـــرمهـذا الذي تعرف البطحاء وطأته ـــلّ والح ـــه والح ـــت یعرف والبی

هذا التقـيّ النقـيّ الطاهر العلمهــذا ابــن خیر عبــاد اللّٰــه كلّهم

العرب تعرف من أنكرت والعجم)))ولیــس قولــك مــن هــذا بضائــره

يْنا<))) أو 
َ
تْ إِل ومنها موارد اخُر كبیان حاله في القرب نحو >هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّ

1.  مناقب آل أبي طالب، 4: 310.

2.  مناقب آل أبي طالب، 4: 169.

3.  یوسف: 65.
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ود<))) أو تعظیم درجته 
ُ
خُل

ْ
التوسّط كقولك: »ذاك ولدي« أو البعد نحو >ذلِكَ يَوْمُ ال

كِتابُ لا رَيْبَ فيه‏<))) أو 
ْ
بالبعد أي هو یبعد عن الفهم لعظمة قدره، نحو >ذلِكَ ال

قْوَم‏<))) 
َ
تي‏ هِيَ أ

َّ
قُرْآنَ يَهْدي لِل

ْ
تحبیبه والاستیناس به بالقرب، كقوله تعالی: >إِنَّ هذَا ال

وغیر ذلك من الجهات.

المبحث السابع: تعریف المسند إلیه بالموصولیة

یجعل الموصول مسنداً إلیه إذا انحصر طریق تعیین المراد في ذلك، ویستحسن 

إذا كان أحسن الطرق.

وقد یؤتیٰ به لأغراض اخُر كالتشویق، كقوله:

حیوان مستحدث من جمادوالذي حـارت البریةّ فیه

يْكَ 
َ
ذي فَرَضَ عَل

َّ
ومنها تأیید صدق المدّعیٰ بذكر الصلة، كقوله تعالی: >إِنَّ ال

كَ إِلى‏ مَعادٍ<،)))  والمعنیٰ أنّ الذي منّ علیك بهدایة القرآن وفرض علیك  رادُّ
َ
قُرْآنَ ل

ْ
ال

به یمنّ علیك بالعود إلیٰ مكّة وفتحه لما فیه من تقویة الدین وشوكة المسلمین ومذلةّ 

الكافرین.

ومنها إخفاء الأمر عن المخاطب أو غیره بإتیان الصلة مبهمة، كقوله: »الذي 

1.  ق: 34.

2.  البقرة: 2.

3.  الإسراء: 9.

4.  القصص: 85.
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أعطاني الأمیر« أو »الذي قال لي فلان« إذا كان في الكتمان مصلحة.

وغیر ذلك مماّ قالوه ممّا لا خصوصیّة لها لعدم انحصار الفائدة فیها، فهي نماذج 

لایمكن القیاس علیها إلّّا بمساعدة الذوق السلیم، ومع استحسان الطبع واستجواد 

الذوق لاینحصر الأمر فیما ذكر، بل یجوز من غیرها فهو المیزان.

المبحث الثامن: تعریف المسند إلیه بأل التعریف

قد یعرّف المسند إلیه ب‍ »أل التعریف«، فإمّا یكون للعهد وإمّا یكون للجنس وإمّا 

یكون للاستغراق.

نا إِلى‏ فِرْعَوْنَ رَسُولاً * 
ْ
رْسَل

َ
ما أ

َ
والأول: إمّا یكون معهوداً لفظاً كقوله تعالی: >ك

كَرُ 
َ

يْسَ الذّ
َ
سُول‏<))) وإمّا یكون معهوداً ذهناً كقوله تعالیٰ: >وَل فَعَصىٰ‏ فِرْعَوْنُ الرَّ

مْ 
ُ

ك
َ
ل تُ 

ْ
كْمَل

َ
أ يَوْمَ 

ْ
>ال نحو  بالذات  لحضوره  معهوداً  یكون  وإمّا  نْثىٰ<)))‏ 

ُ
أ

ْ
ال

َ
ك

(((.> ً
إِسْلامَ دينا

ْ
ال مُ 

ُ
ك

َ
ل وَ رَضيتُ  نِعْمَتي‏  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل تْمَمْتُ 

َ
وَأ مْ 

ُ
دينَك

وفي شأنه قال السیّد الهندي:

ه به الإسالم دیناأيّ عید مثل هذا الیوم فینا رضي اللّـٰ

في شـــــأن أمیرالمؤمنینـــــابلّغ الهادي بـه ما أنزل اللّٰه

1.  المزمّّل: 16-15.

2.  آل عمران: 36.

3.  المائدة: 3.
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إلی أن قال: 

هاج من بعضهم الداء الدفینا)))فاستجابوا قوله الشافي الذي

والثاني: إمّا للإشارة إلیٰ نفس الحقیقة وتسمّیٰ بلام الجنس كقولهم: »الذهب 

أثمن من الفضّة«، أو للإشارة إلیٰ الحقیقة في ضمن فرد مبهم، كقوله تعالیٰ من لسان 

ئْب<)))‏ أو للإشارة إلیٰ الحقیقة الساریة في ضمن  هُ الذِّ
َ
كُل

ْ
نْ يَأ

َ
خافُ أ

َ
یعقوب: >وَأ

وكقوله�:  خُسْر<)))  في‏ 
َ
ل إِنْسانَ 

ْ
ال إِنَّ   * >وَالعَصرِ  تعالی:  كقوله  الأفراد،  جمیع 

لِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى آخُذَ الْْحقََّ لهَُ وَالقَْوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْْحقََّ  »الذَّ

مِنْه«.)))

وقد یكون المراد المقیّد ببعض القیود كقولهم: »جمع الأمیر التجّار وألقیٰ علیهم 

نصائحه« أي تّجار مملكته، وفي المثال تأمّل. هذا كلّه إذا دخل اللام علیٰ الجنس أي 

الطبیعة كالذهب والفضّة والإنسان.

وأمّا إذا دخل علی الجمع كان من أدوات العموم ومفیداً للاستغراق، كقولنا‏ 

امُ اللَّهِ عَلََى خَلْقِهِ وَعُرَفاَؤُهُ  َِّةُ قوَُّ اَ الْْأئَِم »أكرم العلماء« أي كلّ عالم، ومنه قوله�: »وَإِنَّمَّ

عَلََى عِبَادِهِ وَلََايَدْخُلُ الْْجنََّةَ إلَِّاَّ مَنْ عَرَفهَُمْ وَعَرَفوُهُ وَلََايَدْخُلُ النَّارَ إلَِّاَّ مَنْ أنَْكَرَهُمْ 

1.  علي في الکتاب والسنّة والأدب، 5: 88.

2.  یوسف: 13.

3.  العصر: 2-1.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 37.
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وَأنَْكَرُوه‏«.)))

ومن هنا ظهر وجه التأمّل في تمثیله بالتجّار فإنّه من الجمع المحلّیٰ باللام ومفید 

للعموم فلایكون من »ال« الجنس والتعبیر عنه بذلك خلاف الاصطلاح.

ثمّ إنّ الفرق بین »ال« التي للجنس في ضمن جمیع الأفراد و»ال« الاستغراق 

أنّ دلالة الثاني علی الاستغراق والعموم لفظي مستفاد من نفس الهیئة اللفظیة، 

ودلالة الأول علیٰ العموم بمعونة القرائن الخارجیة.

تنبیه

قالوا: إنّ تعریف المسند إلیه باللام یفید حصره في المسند وتعریف المسند باللام 

مين<)))‏ 
َ
عال

ْ
هِ رَبِّ ال حَمْدُ لِلَّ

ْ
یفید حصر المسند في المسند إلیه، والأول كقوله تعالی: >ال

والثاني كقولك: »زید العالم«، والأمر كما أفادوه.

المبحث التاسع: تعریف المسند إلیه بالإضافة

قد یكون المسند إلیه معرّفاً بالإضافة، فإن كان طریق التعریف منحصراً في ذلك 

كان ذاك واجباً، وإن كان ذلك أحسن الطرق كان راجحاً، وقد لایكون شيء منهما بل 

لأغراض اخُر دعت إلیٰ ذلك.

قولك: جاء  نحو »جاء غلامي«، لأنّه أخصر من  الكلام  منها: الاختصار في 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 152.

2.  الفاتحة: 2.



یر البلاغة   84                                                                                                              تحر

الغلام الذي هو لي. ومن مصادیقه عدم إمكان التفصیل والاكتفاء بالإجمال بإضافة 

المسند إلیه إلیٰ شيء كقولك: »اتّفق أهل الحقّ أو أهل البلد« وهكذا.

ومنها: الاجتناب عن محذور التصریح إذا كان فیه محذور، كما تقول: »قال لي 

أحد أصدقائي« إذا كان في معلومیته للقائل محذور.

اللّٰه«  بالإضافةالتشریفیة كقولك: »بیت  یعبّّر  للمضاف، وقد  التعظیم  ومنها: 

اللّٰه« وهكذا. اللّٰه« و»شهر  اللّٰه« و»ولي  و»كتاب 

والحقّ أنّ الموارد المذكورة لا موضوعیة لها، والمیزان فیه استجواد الطبع السلیم 

القویم. الذوق  واستحسان 

ثمّ إنّ من الإضافة التشریفیة قولنا: »آل محمّد�« فهو یوجب تشریفاً وتبركّاً 

لهم بالإضافة إلیه�، ولذا لایقال ولم یقل آل عبداللّٰه أو آل عبدالمطلبّ مع صحّته 

واقعاً لوجود الانتساب.

وتشریف آل النبي� هو الذي أراده اللّٰه من هذه الامُّة، كما قال سبحانه 

بى<،))) وقد نهیٰ النبي�  قُرْ
ْ
ال فيِ  ةَ  مَوَدَّ

ْ
ال  

َ
إِلاّ  

ً
جْرا

َ
أ يْهِ 

َ
عَل مْ 

ُ
ك

ُ
سْئَل

َ
أ >قُلْ لا  وتعالی: 

عن الصلاة البتراء فقیل یا رسول اللّٰه وما الصلاة البتراء قال أن تقولوا اللّٰهم صلّ 

علیٰ محمّد وتمسكوا فقالوا وماذا نقول قال قولوا اللّٰهم صلّ علیٰ محمّد وآل محمّد كما 

صلّیت علیٰ إبراهیم وآل إبراهیم إنّك حمید مجید.)))

1.  الشوری: 23.

2.  کشف الغمّة، 1: 342.
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وقال الإمام الشافعي:

فرض من اللّٰه في القرآن أنزلهیـا آل بیت رسـول اللّٰه حبّكم

من لم یصلّ علیكم لا صلاة له)))كفاكم من عظیم الفخر إنّكم

وقد اتّفق المسلمون علیٰ وجوب الصلاة علیه وآله في تشهّد الصلاة، وله الحمد.

المبحث العاشر: تعریف المسند إلیه بالنداء

یكتفی بتعریف المسند إلیه بالنداء لأغراض:

منها: ما إذا لم یكن معروفاً للسامع بعنوان خاصّ ولا بمعرّف أقویٰ منه.

ومنها: الإشارة إلیٰ علّة الحكم والطلب، كقولك: »یا تلمیذ! إقرأ درسك«.

ومنها: ردّ دخالة الخصوصیات وكفایة العنوان المجمل فینتج العموم البدلي، 

الشافعي: الإمام  كقول 

واهتف بقاعد خيفها والناهضيا راكباً قف بالمحصّب من منٰى 

فیضاً كملتطم الفرات الفائض سحراً إذا فاض الحجيج إلٰى منٰى 

فلیشــهد الثقلان أنّّي رافضي)))إن كان رفضـــاً حـــبّ آل محمّـــد

وقد یكون في ذلك العموم مبالغة في المدّعیٰ، كقول الشاعر:

ـــهيا واصف المرتضٰى قد صرت في تيه  ـــا قـــد تمنّي هيهـــات هيهـــات ممّ

والمقصود أنّه في التیه ولو كان الواصف في أعلیٰ درجة العلم وجودة البیان.

1.  الفوائد لابن القیّم: 104.

2.  مناقب الشافعي للبیهقي، 2: 71.
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المبحث الحادي عشر: تنكیر المسند إلیه

أوجب علماء الأدب أن یكون المبتداء معرفة، واستثنوا من ذلك ما إذا كان مفیداً 

لفائدة معتدّ بها. قال ابن مالك:

ما لم یفـد كعند زید نمرةولایجوز الابتداء بالنكرة

أي كون الخبر ظرفاً مقدّماً علیٰ المبتداء. ثمّ عطف علیه موارد خمسة كدخول 

الاستفهام علیه أو النفي علیه وتوصیفه بوصف أو تقییده بقید أو إضافته إلیٰ شيء، 

ولكنّهم لم یتعرضّوا لذلك في الفاعل ونائبه.

وأمّا في علم البلاغة فذكروا أنّه یؤتیٰ بالنكرة مسنداً إلیه لجهل المتكلّم بشخصه، 

كقولك: »جاء رجل یسأل عنك«. وقد یكون ذلك لأغراض اخُر كإخفاء الأمر نحو 

»قال رجل إنّك انحرفت عن الصواب« فیخفي اسمه حذراً عن تأذّي المخاطب.

الفاعل،  أثر لخصوصیة  الفعل وأنّه لا  إلیٰ أهمیّة وقوع  للتعریض  وقد یكون 

مُرْسَلين‏<،))) 
ْ
بِعُوا ال

َ
 يا قَوْمِ اتّ

َ
مَدينَةِ رَجُلٌ يَسْعى‏ قال

ْ
قْصَا ال

َ
كقوله تعالیٰ: >وَجاءَ مِنْ أ

مْرِ شَيْ‏ء<،))) وكقوله تعالیٰ: >ائْتُوني‏ 
َ
أ

ْ
نا مِنَ ال

َ
وْ كانَ ل

َ
أو التقلیل كقوله تعالیٰ: >ل

كقوله  التكثیر  أو  صادِقين<،)))  كُنْتُمْ  إِنْ  مٍ 
ْ
عِل مِنْ  ثارَةٍ 

َ
أ وْ 

َ
أ هذا  قَبْلِ  مِنْ  بِكِتابٍ 

1.  یس: 20.

2.  آل عمران: 154.

3.  الأحقاف: 4.
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قَبْلِك<،))) ومنه قوله�:  مِنْ  رُسُلٌ  بَتْ  فَقَدْ كُذِّ بُوكَ  ذِّ
َ

>وَإِنْ يُك تعالیٰ: 

لمن یلقي الإلهٰ غداً بظلمي)))فویــل ثــمّ ویــل ثــمّ ویــل

وأمّا النحاة فقد جوّزوا الابتداء بالنكرة هٰهنا لكونه دعاءاً، كقوله تعالیٰ: >سَلامٌ 

عَلى‏ آلِ ‏يَاسِين<،))) ولا فرق في الدعاء بین الدعاء له والدعاء علیه.

المبحث الثاني عشر: تقدیم المسند إلیه

لا شبهة في أنّ مرتبة المسند إلیه مقدّم علیٰ المسند وهو المتعارف بین العرف 

في مقام التكلّم وموافق للطبع، لأنّ الصفة متأخّرة عن معروضه طبعاً والذهن یتبع 

الخارج فیتوجّه إلیٰ الذات ابتداءاً ثمّ إلیٰ ما یعرضه من العوارض.

وقد یؤكّد ذلك امُوراً اخُر كالتلذّذ والتبّرك، كقول كافي الكفات:

ولكنّكم قد خانكم فیه مولد)))علّي علــی في المواقــف كلهّا

وقد تقدّم.

قسیم النار والجنّة)))عـــي حبّـــه جنّـــة

وقد تقدّم.

1.  فاطر: 4.

2.  کنز الفوائد، 1: 226.

3.  الصافات: 130.

4.  مناقب آل أبي طالب�، 3: 110.

5.  دلائل الصدق، 5: 356.
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ویقرب منه تعجیل المسرةّ أو المساءة وأمثال ذلك ممّا لا جدویٰ في التعرضّ لها، 

لكونها امُوراً وجدانیة لا علمیة.

ثمّ إنّّهم تعرضّوا هٰهنا لمطالب قلیل الارتباط بمحلّ البحث وهو التفاوت بین 

دخول النفي علیٰ العموم ودخول العموم علیٰ النفي، فإن دخل النفي علیٰ العموم 

أفاد سلب العموم، فلایكون منافیاً للموجبةالجزئیة.

فإن قلت لیس كلّ ما قلت بصحیح، كان معناه عدم صحّة جمیعها وإن صحّ بعضها، 

وإن قلت كلّ ذلك لیس بصحیح، كان معناه عموم السلب ولم یجتمع مع الموجبة 

الجزئیة، هذا بحسب الغالب والمتعارف. ویمكن إرادة السالبة الكلّیة من الصورة 

الاوُلیٰ أیضاً، ولكٰنّه عندي خلاف الظاهر، فهي محتاج إلیٰ القرینة، كقوله تعالیٰ: >إِنَّ 

هَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ<،))) إذ المراد منه عموم السلب. اللَّ

وأمّا لو استعمل أيّ مكان كلّ كقولك: »لایكون أيّ واحد من مطالبك بصحیح« 

دلّ علیٰ عموم السلب أيّ السالبة الكلّیة والفرق بینهما واضح.

تتمیم

النكرة في سیاق النفي یفید العموم، كقولنا: »لا رجل في الدار« فینافیه وجود 

رجل واحد فیه. 

1.  لقمان: 18.
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والوجه فیه: أنّ الظاهر من النكرة صرف الوجود وانتفاؤه لایتحقّق إلّّا بانتفاء 

أيّ فرد فرد.

المبحث الثالث عشر: تأخیر المسند إلیه

ومبّرر ذلك وجوه تقدیم المسند وما إذا اقتضیٰ معنیٰ الكلام إسناد الفعل إلی 

المسند إلیه فإنّه یوجب تأخیر المسند إلیه لا محالة کقولنا: »قام زید« بدل »زید قائم« 

وذلک كما إذا كان في مقام بیان التجدّد والحدوث أو الماضویة والحال والاستقبال 

وتصّرمه بتصّرم الزمان وغیر ذلك من وجوه تبدیل الجملة الإسمیة بالجملة الفعلیة، 

فإنّ كلّ ذلك یكون من مقتضیّات تأخیر المسند إلیه.





الباب الرابع

المسند وأحواله

وفیه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ذكر المسند وحذفه

المبحث الثاني: تعریف المسند وتنكیره

المبحث الثالث: تقدیم المسند و تأخیره





تعریف المسند

المسند هو ما ینسب إلی المسند إلیه لتبیین خصوصیة من خصوصیاته.

قال ابن مالك:

كاللّٰه برّ والأیادي شاهدةوالخبر الجزء المتمّ الفائدة

وسائر المسندات أیضاً كذلك. وقد تقدّم شرح ذلك في تعریف المسند إلیه.

وأقسامه الخبر والفعل التامّ المعلوم والمجهول واسم الفعل وأخبار النواسخ 

والمصدر النائب عن الفعل والوصف الذي یكون مبتدءاً یرفع ما بعده علیٰ الفاعلیة.

ویستغنیٰ به عن الخبر بشرائطه المذكورة في النحو، فإنّه مسند وإن كان مبتدءاً 

والتقدیم  والتنكیر  والتعریف  والحذف  الذكر  وأحواله  فاعله.  إلیه  المسند  لكون 

والتأخیر وغیرها.  

وفیه ثلاث مباحث:
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المبحث الأول: ذكر المسند وحذفه

یذكر المسند وجوباً إذا لم یكن دلیل علیه علیٰ تقدیر الحذف، وعلیٰ تقدیر وجود 

القرینة فذكره -لولا المرجّح في حذفه- أولیٰ، لكونه مطابقاً للأصل ولا وجه للعدول 

عنه، كقول مولانا أمیرالمؤمنین�: »العِْلْمُ خَيْْرٌ مِنَ المَْال« قاله� في حدیث له 

مع كمیل بن زیاد النخعي، ثمّ برهن� بقوله: »العِْلْمُ يََحْرُسُكَ وَأنَْتَ تََحْرُسُ المَْالَ 

نْفَاق ... ياَ كُمَيْلَ بْنَ زِيَادٍ مَعْرفِةَُ العِْلْمِ دِينٌ  وَالمَْالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَالعِْلْمُ يَزكُْوا عَلََى الْْإِ

هْرُ  يُدَانُ بهِ‏ ... ‏يَا كُمَيْلُ هَلَكَ خُزَّانُ الْْأمَْوَالِ وَهُمْ أحَْيَاءٌ وَالعُْلَمَاءُ بَاقوُنَ مَا بَقِيَ الدَّ

أعَْيَانُُهمُْ مَفْقُودَةٌ وَأمَْثَالهُُمْ فِِي القُْلُوبِ مَوْجُودَةٌ هَا إِنَّ هَاهُنَا لعَِلْماً جََمّاً وَأشََارَ بيَِدِهِ إِلََى 

صَدْرهِِ لوَْ أصََبْتُ لهَُ حََمَلَة«.)))

وفي هذا الكلام ثمار من الجنّة لاینالها إلّّا ذو حظّ عظیم كسائر كلماته النیّرة 

إیّاها.  اللّٰه  رزقنا  الراقیة،  الشافیة وحكمه  ومواعظه 

ثمّ إنّه لا فرق في المقام بین انتفاء القرینة أو وجودها ضعیفة أو قلّة تنبّه السامع 

لغباوتها، فالكلّ من واد واحد ولا وجه لتفكیكها.

ومن وجوه رجحان البیان علیٰ تقدیر المعلومیة بالقرینة تلذّذ المتكلّم بذكره أو 

السامع من سماعه أو التبركّ به أو التأكید علیه، كقولك لمن یسأل عن أعلم علماء 

البلد »فلان أعلم علماء البلد«، ولو حذفت المسند كان جائزاً إلّّا أنّه یذكره لما ذكرنا.

1.  نهج البلاغة، كلمة 147.
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علیٰ  كالردّ  الذكر  لزوم  فیتأكّد  آخر  وأمر  المجهولیة  جهتان  فیه  یجتمع  وقد 

ةٍ< بعد قوله: >مَنْ يُحْيِ   مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
ها أ

َ
نْشَأ

َ
ذي أ

َّ
المخاطب في قوله تعالیٰ: >قُلْ يُحْييهَا ال

هِيَ رَميمٌ<،))) فإنهّ ردّ علیٰ المخاطب ببرهان لم یكن یعرفه. وَ  عِظامَ 
ْ
ال

أضف إلیٰ ذلك أنّه قد یكون أمراً معلوماً مغفولاً عنه والمخاطب بأمسّ الحاجة 

إلیٰ الالتفات إلیه فیجعل مسنداً في الكلام ویذكر وجوباً، هذا كلّه فیما یرجع إلیٰ 

ذكر المسند وجوباً أو ترجیحاً.

حذف المسند

یكون مجوّز الحذف معلومیته والالتفات إلیه علیٰ تقدیر عدم الذكر، كما قال ابن 

مالك:

تقــول زید بعد مــن عندكماوحــذف مــا یعلــم جائز كما

فزید اســتغني عنه إذ عرفوفي جواب كیف زید قل دنف

بل یكون الحذف حینئذ -لولا المرجّح في الذكر- أولیٰ وأرجح لموافقته للاختصار 

المتّصلة أو المنفصلة، لفظیة كانت أو  القرینة  إمّا لأجل  وهو مطلوب؛ والمعلومیة 

عقلیة.

أو  استماعه  عن  السامع  اشمئزاز  المعلومیة،  مع  الحذف  رجحان  وجوه  ومن 

للحذف. كلیهما  أو  القافیة  أو  الوزن  اقتضاء  ومن وجوهه  بیانه،  المتكلّم عن 

1.  یس: 78.
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ومنها ما ذكره علماء الأدب؛ قال ابن مالك:

حتم وفي نصّ یمین ذا استقرّوبعد لولا غالباً حذف الخبر

عن الذي خربه قد اضُمراوبعــد حــال لایكــون خبراً

تبییني الحقّ منوطـاً بالحكمكــربي العبد مســیئاً وأتمّ

كمثــل كلّ صانــع وما صنعوبعـد واو عیّنت مفهوم مع

أقول: المسند في جمیع ذلك معلوم واضح فذكره عبث مستهجن، ولأجل ذلك 

بنیٰ العرف علیٰ تركه.

المبحث الثاني: تعریف المسند وتنكیره

الأصل في المسند أن یكون قابلًا للتعریف والتنكیر كما إذا لم یكن فعلًا ولا جملة 

وأن یكون نكرة، كما أنّ الأصل في المبتداء أن یكون معرفة.

وقد یعرّف كما إذا كان محلّ الكلام انتساب معلوم بمعلوم، كما إذا علم المخاطب 

بوجود عالم في الجماعة وعرف زیداً ولكٰنّه لم یعرف أنّه العالم، فیقال له: »زید العالم« 

و»أل« هذه للعهد.  وكقوله:

یوم النشور من الرحمنٰ غفرانا)))أنت الإمام الذي نرجو بطاعته

وقد مرّ بتمامه.

ومن تلك الوجوه حصر المسند في المسند إلیه، كما تقول: »زید العالم« وترید بذلك 

1.  ینابیع المودّة، 1: 190.



97 ةرصبت

أنّ جنس العالم وجوده منحصر في زید، فلا عالم سواه.

وقد یذكر ذلك مبالغة للمبالغة في كثرة علمه بحیث صار الآخرون من العلماء 

كالجاهل في جنبه، واللام في هذه الصورة للجنس، ومنه قوله� في المناجاة المعروفة 

منه: »مَوْلََايَ يَا مَوْلََايَ أنَْتَ المَْوْلََى وَأنََا العَْبْدُ، وَهَلْ يَرْحَمُ العَْبْدَ إلَِّاَّ المَْوْلََى، مَوْلََايَ 

ياَ مَوْلََايَ أنَْتَ المَْالِكُ وَأنَاَ المَْمْلوُكُ، وَهَلْ يَرْحَمُ المَْمْلوُكَ إلَِّاَّ المَْالِك‏« ثمّ كرّر الكلام 

بهذا الاسُلوب أكثر من عشرین مرّة.

سواك،  مولیٰ  لا  أنهّ  بمعنیٰ  المولیٰ«  »أنت  قوله�:  في  الحصر  أنّ  ولایخفیٰ 

والحصر في »وأنا العبد« لیس بذلك المعنیٰ بل بمعنیٰ أنّّي عبد محض ولیس فّي شائبة 

المولویة لا أنّه لا عبد غیري.

تبصرة

الوجوه  من  وجه  إلیٰ  یحتج  ولم  المعارف  أحد  إلیٰ  المضاف  الأخبار  في  شاع 

المذكورة، ولعلّه لضعف معروفیته من بین المعارف، كقولك: »زید أخي أو ابن عمّي 

أو غلام عمرو أو عالم البلد«. فعن مولانا أمیرالمؤمنین�:

وحمــزة سيّدالشــهداء عمّي‏محمّــد النبي أخــي وصنوي 

يطير مع الملائكـة ابن أمّي‏وجعفر الذي يضحي ويمسي

منوط لحمهـا بدمي ولحمي‏وبنت محمّد سـكني وعرسي       

فأيّكــم لــه ســهم كســهمي‏وســبطا أحمــد ولــداي منها
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على ما كان من فهمي وعلمي‏ســبقتكم إلٰى الإســام طــرّاً 

رســول اللّــه يوم غديــر خم‏ّفأوجــب لي ولايتــه عليكــم

لمن يلقىٰ الإلهٰ غداً بظلميفويــل ثــمّ ويــل ثــمّ ويــل

كتبه� لمعاویة بعد ما كتب هو للإمام� فضائله فقال: »كان أبي سیّداً في 

الجاهلیة وصرت ملكاً في الإسلام ...«، فأجابه الإمام� بهذه الأبیات، فلمّا قرأها 

قال: »اخفوها لایقرأه أهل الشام فیمیلوا إلیٰ بن أبي طالب«.)))

المبحث الثالث: تقدیم المسند أو تأخیره

الأصل في المسند أن یكون مؤخّراً كما في باب المبتداء والخبر؛ قال ابن مالك:

وجوّزوا التقدیم إذ لا ضرراوالأصل في الأخبار أن تؤخّرا

ویجب التقدیم عند وجود سببه، كأن یكون عاملاً في المسند إلیه مثل الفعل 

والفاعل، أو یكون ممّا له الصدر، كقوله�: »أيَْنَ العُْقُولُ المُْسْتَصْبِحَةُ بِِمصََابيِحِ 

مِِحَةُ إِلََى مَنَارِ التَّقْوَى أيَْنَ القُْلُوبُ الَّتِي وُهِبَتْ لِلَّهِ وَعُوقِدَتْ عَلََى  الهُْدَى وَالْْأبَْصَارُ اللَّاَّ

طَاعَةِ اللَّه«.)))

وكقوله�: »أيَْنَ القَْوْمُ الَّذِينَ دُعُوا إِلََى الْْإسِْلََامِ فقََبِلُوهُ وَقرََءُوا القُْرْآنَ فأَحَْكَمُوهُ 

يُوفَ أغَْمَادَهَا وَأخََذُوا  وَهِيجُوا إِلََى الْْجِهَادِ فوََلِهُوا وَلهََ اللِّقَاحِ إِلََى أوَْلََادِهَا وَسَلَبُوا السُّ

1.  أنساب الأشراف، 5: 111.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 144.
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بأِطَْرَافِ الْْأرَْضِ زحَْفاً زحَْفاً وَصَفّاً صَفّا«.)))

وقد یكون لأغراض اخُر:

ماواتِ  السَّ كُ 
ْ
مُل هِ  >وَلِلَّ تعالیٰ:  قوله  نحو  إلیه،  بالمسند  المسند  منها: تخصیص 

رْض<.)))
َ
أ

ْ
وَال

اللّٰه  أنّ  ذكر-  ما  -علیٰ  معناه  الجواهر وهو عجیب لأنّ  مثّل في  أقول: هكذا 

لیس له إلا ملك السماوات والأرض، وبینما یكون المراد اختصاص ملك السماوات 

والأرض بذاته المقدّسة وعدم إشراك غیره فیه، فهو من حصر المسند إلیه في المسند.

ومنه قوله� في كتابه إلیٰ عثمان بن حنیف »ألَََا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأمُْومٍ إمَِاماً يَقْتَدِي 

بهِِ وَيَسْتَضِِي‏ءُ بنِوُرِ عِلْمِهِ ألَََا وَإِنَّ إمَِامَكُمْ قدَِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بطِِمْرَيْهِ وَمِنْ طُعْمِهِ 

بقُِرْصَيْه«.))) 

مَاءُ  وقوله� في ذلك الكتاب: »بَلََى كَانَتْ فِِي أيَْدِينَا فدََكٌ مِنْ كُلِّ مَا أظََلَّتْهُ السَّ

تْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قوَْمٍ وَسَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ قوَْمٍ آخَرِين‏«.))) فشََحَّ

وقوله�: »الَّذِي ليَْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مََحْدُودٌ وَلََا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلََا وَقتٌْ مَعْدُودٌ وَلََا 

أجََلٌ مََمْدُود«.)))

1.  نهج البلاغة، الخطبة 121.

2.  آل عمران: 189.

3.  نهج البلاغة، الكتاب 45.

4.  نهج البلاغة، الكتاب 45.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 1.
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ومنه قول السیّد الحمیري:

علیٰ القائـم وابناه)))ولیّنا بعد النبي الهدیٰ

فإنّ المراد حصر الولایة في الإمام علي� وأولاده المعصومین�.

ومنها: التنبیه علیٰ أنّه خبر لا نعت، كقول الشاعر:

ـــا ـــیٰ لكباره ـــم لا منته ـــه هم وهّمته الصغرى أجلّ من الدهر)))ل

إذ لو أخّر احتمل النعت.

أقول: وأيّ مفسدة في ذلك، إذ لو أخّر وصار نعتاً صار قوله »لا منتهیٰ  لكبارها« 

خبراً »لهمم« ولم یضّر بالمبالغة المقصودة شیئاً.

ومنها: التشویق للمتأخّر إذا كان في تقدیم المسند تشویقاً إلیٰ فهم المسند إلیه، 

ولِي 
ُ
آياتٍ لِأ

َ
هارِ ل يْلِ وَالنَّ

َّ
رْضِ وَاخْتِلافِ الل

َ
أ

ْ
ماواتِ وَال قِ السَّ

ْ
كقوله تعالی: >إِنَّ في‏ خَل

باب‏<.)))
ْ
ل

َ
أ

ْ
ال

أقول: ویمكن أن یكون السّر في التقدیم في الآیة تعظیم خلق السماوات والأرض.

ومنها: التفاؤل، كقولك: »في عافیة إن شاء اللّٰه«.

مْ وَلِيَ دين<،)))‏ أي دینكم 
ُ

مْ دينُك
ُ

ك
َ
ومنها: قصر المسند إلیه في المسند، نحو >ل

1.  دیوان السیّد الحمیري، 1: 216.

2.  مناقب آل أبي طالب، 2: 118.

3.  آل عمران: 190.

4.  الكافرون: 6.
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مقصور علیكم ودیني مقصور علّي.

أقول: ومنه قوله�: »فإَنَِّ فِيهِ )رسول اللّٰه�( أسُْوَةً لِمَنْ تَأسََّىَّ وَ عَزَاءً لِمَنْ 

تَعَزَّى‏«)))، إذ المقصود أنّ الُاسوة لمن یتأسّیٰ مقصور علیه�.

ومنها غیر ذلك مماّ في المطوّلات.

أنّ هذه الوجوه متفاوتة، فمراعاة بعضها مهمّ ومتوقفّ علی  ولایخفیٰ علیك 

الموارد. فلاحظ  كذلك،  لیس  وبعضها  التقدیم، 

وكما قد یقدّم المسند قد یؤخّر بل هو الأصل كما عرفت، فیعمل به مع عدم 

عنه. للعدول  موجب 

ثمّ إنّ الخبر قد یكون مفرداً وقد یكون جملة أو شبه جملة كالظرف والجار والمجرور، 

ولها أسباب وبواعث لا معینّ لها إلّّا الذوق السلیم.

1.  نهج البلاغة، الخطبة 160.





الباب الخامس

الإطلاق والتقیید

وفیه عشر مباحث:

المبحث الأول: التقیید بالنعت

المبحث الثاني: التقیید بالتأكید

المبحث الثالث: التقیید بعطف البیان

المبحث الرابع: التقیید بعطف النسق

المبحث الخامس: التقیید بالبدل

المبحث السادس: التقیید بضمیر الفصل

المبحث السابع: التقیید بالنواسخ

المبحث الثامن: التقیید بالشرط

المبحث التاسع: التقیید بالنفي

       المبحث العاشر: التقیید بالمفاعیل الخمسة





حکم المطلق و المقیّد

قیل إذا اقتصر في الجملة علیٰ ذكر المسند والمسند إلیه فالحكم مطلق، وإذا زید 

علیها شيء ممّا یتعلقّ بهما أو بأحدهما فالحكم مقیّد، بحیث لو حذف القید كان الكلام 

رْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبين<،))) فلو 
َ
أ

ْ
ماواتِ وَال قْنَا السَّ

َ
كذباً أو غیر مقصود، نحو >وَما خَل

حذف لاعبین كان الكلام كذباً.

أقول: عندنا المحتملات ثلاثة: الإطلاق والتقیید والإجمال؛ فإنّ القید إمّا أن 

یذكر أو لا، فإن ذكر فهو المقیّد، وإن لم یذكر فإمّا أن یكون المتكلّم في مقام البیان 

أراد  ثبوتاً، لأنّه  ومطلق  إثباتاً  القیود فهو مطلق  من جمیع الجهات ویسكت عن 

عدم دخل أيّ قید في الحكم وأنّ المسند والمسند إلیه بنفسه تمام الموضوع، وإمّا أن 

لایكون في مقام البیان لتعلّق غرضه بإسناد المسند إلی المسند إلیه في الجملة علیٰ 

نحو الإجمال ‏لعدم كونه في مقام بیان الخصوصیات، كما یقال: »الإنسان محلّ السهو 

والنسیان«، فإنّ المراد منه عروض السهو والنسیان علیه في الجملة لا دائماً ولا في 

وقت مخصوص أو مكان كذا، فالكلام في هذه الصورة یكون مجملًا لا مطلقاً.

1.  الدخان: 38.
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ولو كان هذا الكلام المسلّم بین العقلاء مطلقاً كان الأصل الأوّلي في جمیع ما 

یصدر عنهم السهو والنسیان، فإن وقع بینهم نزاع في أنّ العقد الفلاني هل كان 

صادراً عن الغفلة والنسیان أو عن العمد والذكر، لزم أن یحمل علیٰ السهو إلّّا 

أن یثبت خلافه وهو خلاف البدیهي بل الأصل الأوّلي عندهم صدور جمیع الأعمال 

عن الذكر والالتفات فقولهم »الإنسان محلّ النسیان« مبني علیٰ الإجمال والإهمال.

الشرط  وأدوات  والنواسخ  الفصل  وضمیر  بالتوابع  یكون  والتقیید  قیل:  ثمّ 

والتمیز. والحال  الخمسة  والمفاعیل  والنفي 

أقول: أضف إلیها الاستثناء والظرف والجار والمجرور المتعلّق بأحدهما.

المبحث الأول: التقیید بالنعت

أقول: التقیید بالنعت لایكون إلّّا بإرادة تخصیص المنعوت بصفة تمیزّه عن غیره 

كقولهم: »إكرام العالم العادل واجب«، فإنّ القید احترازي بالوضوح.

وقیل: یؤتیٰ به لأغراض كثیرة:

كَ 
ْ
منها: توضیح المنعوت بإیضاح حقیقته كطوله وعرضه أو التأكید، نحو >تِل

ه الرحمٰن الرحیم<، أو الذم مثل: »أعوذ  ةٌ<،))) أو المدح مثل: >بسم اللّٰ
َ
عَشَرَةٌ كامِل

باللّٰه من الشیطان الرجیم«، أو الترحّم مثل: »جاء زید الفقیر« وغیر ذلك.

أقول: یمکن أن یقال إنّ كلّ هذه خارجة عن محلّ البحث، لأنّ المبحوث عنه هو 

التقیید بالنعت وماعدا النعت الاحترازي لیس فیه تقیید.

1.  البقرة: 196.
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ومن قسم التقیید بالنعت قول شیخ الأباطح عمّ الرسول� وحامیه وناصره 

سیّدنا أبوطالب�:

ثمال الیتامـیٰ عصمة للأراملوأبیض یستسقیٰ الغمام بوجهه

فهم عنده في نعمة وفواضل)))یلــوذ به الهلاك من آل هاشــم

ثمّ العجب كلّ العجب من بعض المسلمین حیث لایفهمون معنیٰ قوله�: 

»النبي محمّد�« فإنهّ صریح في الشهادة علیٰ النبوّة، فهو صریح في الإیمان فكیف 

ینسبون إلیه غیره نجاهم اللّٰه ممّا هم فیه.

المبحث الثاني: التقیید بالتأكید

أقول: كقول السیّد الحمیري:

بأبي أنت وامُّي وبرهطي أجمعینا)))بأبي أنـت وامُّي یا أمیرالمؤمنینا

فقوله »أجمعین« تأكید للرهط والامُّ والأب، ولابدّ من ملاحظة تقدیر الكلام.

ثمّ إنّه یمکن أن یقال إنّ التأكید -بأيّ نوع من أنواعه- لایكون تقییداً للمسند 

ولا للمسند إلیه، إذ لایحصل به الاحتراز عن شيء، إلّّا أن یکون المراد من التقیید 

أعمّ من ذلک.

المبحث الثالث: التقیید بعطف البیان

1.  الأمالي للطوسي: 76.

2.  مناقب آل أبي طالب�، 3: 55.
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أقول: وفي عدّه من القیود أیضاً مسامحة واضحة، لأنهّ إمّا لتوضیح المتبوع أو 

تأكیده أو تقریره في ذهن السامع إمّا ابتداءاً أم ردّاً علیٰ من توهّم خلافه، وكلّ ذلك 

أجنبي عن التقیید إلّّا أن یقال إنّ المراد من التقیید أعمّ من ذلک.

المبحث الرابع: التقیید بعطف النسق

قیل یؤتیٰ به للأغراض التالیة:

1. تفصیل المسند إلیه باختصار، نحو »جاء سعد وسعید« فإنّه أخصر من »جاء 

سعد وجاء سعید«، ولایعلم منه تفصیل المسند، لأنّ الواو لمطلق الجمع.

2. تفصیل المسند مع الاختصار أیضاً، نحو »جاء نصر فمنصور أو ثمّ منصور« 

أو »جاء الأمیر حتّیٰ الجند«، لأنّ هذه الأحرف الثلاثة مشتركة في تفصیل المسند.

وبعبارة اخُریٰ یستفاد من العطف بالواو ذات الجمع مع السكوت عن الكیفیة، 

ویستفاد من الفاء الجمع مع الترتیب بلا فصل ومن ثمّ الجمع مع الترتیب بالفصل  

فالذي ینبغي أن یجعل مقابلاً للصورتین هو العطف ب‍ »أو« لانتفاء دلالته علیٰ 

المعطوف  المعطوف علیه وإثبات  إبطال  الجمع وإثباته لأحدهما، وكذا »بل« لأنّه 

فقط، وكذا »لكٰن« فإنّه تقریر المعطوف علیه ونفیه عن المعطوف، كما یقال: »جاء 

زید ولكٰن عمرو لم یجئ« أو »ما جاء عمرو ولكٰن زید« هذا والأمر سهل.

المبحث الخامس: التقیید بالبدل

وفي جعله من مصادیق التقیید ما تقدّم في عطف البیان إلّّا أن یقال بأنّ المراد 
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من التقیید ما هو أعمّ.

المبحث السادس: التقیید بضمیر الفصل

یؤتیٰ بضمیر الفصل لأغراض:

ذي 
َّ
ال >وَهُوَ  1. التخصیص، أي تخصیص المسند بالمسند إلیه، كقوله تعالیٰ: 

ئات<.))) يِّ
السَّ عَنِ  يَعْفُو  وَ عِبادِهِ  عَنْ  وْبَةَ  التَّ يَقْبَلُ 

حيم‏<،)))  ابُ الرَّ وَّ هَ هُوَ التَّ نَّ اللَّ
َ
2. تأكید ذلك إذا استفید من دالّ آخر، كقوله تعالیٰ: >وَأ

حیث إنّ تعریف المسند باللام یدلّ علیٰ التخصیص، فضمیر الفصل مؤكّد له.

3. تمییز الخبر عن الصفة، نحو »العالم هو العامل بفعله«.

أقول: الغرض الثاني والثالث كلاهما قابلان للانطباق علیٰ قوله�: »اتَّقُوا 

اهِدَ هُوَ الْْحاَكِم‏«،))) فإنّ تعریف المسند یفید الحصر  مَعَاصِِيَ اللَّهِ فِِي الْْخلََوَاتِ فإَِنَّ الشَّ

فالإتیان بالفصل یؤكّده، وكذلك مع ترك الضمیر یكون قوله� »الحاكم« محتملًا 

للوصفیة والخبریة وضمیر الفصل یمیّزه.

المبحث السابع: التقیید بالنواسخ

والتقیید بها یكون للمعاني التي تؤدّیها تلك الألفاظ، كالماضویة أو الحالیة أو 

1.  الشوری: 25.

2.  التوبة: 104.

3.  نهج البلاغة، كلمة 324.
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الاستقبال في انتساب المسند إلیه بالمسند في »كان« و»یكون« وكالاستمرار في »كائن« 

وكالتوقیت بزمن معیّن في »ظلّ« و»بات« و»أصبح« و»أمسیٰ« و»أضحیٰ« أو بحالة 

معیّنة كما في »مادام« وكالمقاربة في »كاد« و»كرب« و»أوشك« والتأكید في »إنّ« و»أنّ« 

والتشبیه في »كأنّ« إلیٰ غیر ذلك ممّا قیل، ونعم ماقالوا.

أقول: ومن استعمال »كان« في كلامه المبین قوله�: »كَانَ لِِي فِيمَا مَضََى أخٌَ 

بَطْنِهِ  سُلْطَانِ  مِنْ  عَيْنِهِ وكََانَ خَارجِاً  فِِي  نْيَا  الدُّ عَيْنِِي صِغَرُ  يُعَظِّمُهُ فِِي  اللَّهِ وكََانَ  فِِي 

وكََانَ ضَعِيفاً   ... صَامِتاً  دَهْرهِِ  أكَْثََرَ  وكََانَ  وَجَدَ  إِذَا  يُكْثِِرُ  وَلََا  يََجِدُ  لََا  مَا  فلَََايَشْتَهِي 

مُسْتَضْعَفاً فإَِنْ جَاءَ الْْجِدُّ فهَُوَ ليَْثُ غَابٍ وَصِلُّ وَاد«.)))

قیل: إنّ مراده� أخوه رسول اللّٰه� كما كان یتكرّر علیٰ لسانه الشریف 

»أنا عبداللّٰه وأخو رسوله« وقد تواتر عن الفریقین »أنّ رسول اللّٰه� لماّ آخیٰ بین 

المسلمین كلّ فرد مع فرد آخر سكت عن علي� ولم یعینّ له أحداً إلیٰ أن طال 

المقام، فشكیٰ علي� وقال: یا رسول اللّٰه! عیّنت لكلّ واحد أخاً ولم تتعیّن لي أحداً 

فقال رسول اللّٰه: ادّخرتك لنفسي أو لاترضي أن تكون أخالًي«.

وفي بعض الأحادیث »أنت أخي في الدنیا والآخرة« وقد نقلنا الحدیث بمضمونه. 

واكتفینا بهذا المقدار مخافة الإطالة.

1.  نهج البلاغة، كلمة 289.



111 شرللمبحث الثامن: التقیید باا

المبحث الثامن: التقیید بالشرط

والتقیید بها لإدخال معاني أدواتها في الإسناد كالزمان في »متیٰ« و»أیّان« والمكان 

في »أین« و»أنّیٰ« و»حیثما« والحال في »كیفما«. 

و»متیٰ« كقوله� وقد سئل عن معنیٰ قولهم لا حول ولا قوّة إلّّا باللّٰه قال�: 

»إِنَّا لََا نََملِْكُ مَعَ اللَّهِ شَيْئاً وَلََا نََملِْكُ إلَِّاَّ مَا مَلَّكَنَا فمََتَى مَلَّكَنَا مَا هُوَ أمَْلَكُ بهِِ مِنَّا كَلَّفَنَا 

وَمَتَى أخََذَهُ مِنَّا وَضَعَ تَكْلِيفَهُ عَنَّا«،))) فدخل متیٰ الشرطیة علیٰ المسند والمسند إلیه 

وهو قوله� »متیٰ ملّكنا« والفاعل وهو »اللّٰه« في التقدیر، وكذا قوله� »ومتیٰ 

أخذه منّا«.

القُْرْآنَ  وَقرََءُوا  فقََبِلُوهُ  إلََِى الْْإسِْلََامِ  دُعُوا  الَّذِينَ  القَْوْمُ  و»أین« كقوله�: »أيَْنَ 

فأَحَْكَمُوه«)))‏ وقد مرّ بتمامه.

و»أنّیٰ« كقوله�: »خُذِ الْْحِكْمَةَ أنََّىَّ كَانَتْ فإَِنَّ الْْحِكْمَةَ تَكُونُ فِِي صَدْرِ المُْنَافِق 

فتََلَجْلَجُ فِِي صَدْرهِِ حَتَّى تََخْرُجَ فتََسْكُنَ إِلََى صَوَاحِبِهَا فِِي صَدْرِ المُْؤْمِن‏‏«،))) و»أنّیٰ« 

هذه شرطیة.

و»حیثما« كقوله�: »فهَُوَ عَبْدٌ لهََا )الدنیا( وَلِمَنْ فِِي يَدَيْهِ شََي‏ْءٌ مِنْهَا حَيْثُمَا 

زاَلتَْ زاَلَ إلِيَْهَا وَحَيْثُمَا أقَبَْلَتْ أقَبَْلَ عَلَيْهَا«.)))

1.  نهج البلاغة، كلمة 404.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 121.

3.  نهج البلاغة، كلمة 79.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 109.
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الفرق بین »إن« و»إذا« و»لو«

الأصل في »إن« أن یستعمل عند عدم قطع المتكلّم بوقوع الشرط في المستقبل، 

والأصل في »إذا« أن یستعمل عند القطع بوقوعه، والأصل في »لو« أن یستعمل عند 

القطع بعدم وقوع الشرط، فیفید في الغالب امتناع الجزاء لامتناع الشرط، وقد تخرج 

كلّ واحد من تلك الأدوات عن مجاریها الأصلیة ویستعمل في غیره.

ثمّ قالوا: من ثمّ وجب في »إن« أن یتلوها الفعل المضارع لاحتمال وقوعه وعدمه 

دون الماضي، وأمّا »إذا« فیجب -كما قالوا- أن یتلوها الفعل الماضي لكونه مقطوع 

معلوم الانتفاء  الوقوع دون المضارع، وأمّا »لو« فیجب أن یكون مدخوله ماضیاً 

ومثّلوا  ماضویتان.  فعلیتان  والجزاء-  -الشرط  فالجملتان  الشرط،  جواب  وكذلك 

وا  رُ يَّ ئَةٌ يَطَّ نا هذِه‏ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّ
َ
وا ل

ُ
حَسَنَةُ قال

ْ
للأولین بقوله تعالی: >فَإِذا جاءَتْهُمُ ال

فَسَدَتا<.)))
َ
هُ ل  اللَّ

َ
وْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاّ

َ
بِمُوسى‏ وَمَنْ مَعَهُ<))) وللأخیر بقوله تعالی: >ل

وقد قالوا في وجه الخروج عن مقتضیٰ الأصل أسباباً:

منها: التجاهل، نحو قول المعتذر: »إن كنت فعلت هذا فمن خطأ«.

ومنها: تنزیل المخاطب منزلة الجاهل لمخالفة عمله لعلمه، كقولك للمتكبّّر: »إن 

كنت من تراب فلاتفتخر«.

ومنها: ما یقرب ممّا ذكر ولا حصر فیما ذكر بل المرجع فیه الذوق السلیم.

1.  الأعراف: 131.

2.  الأنبیاء: 22.



ا رلف  »إن«نق بی 113 و»لو «اذو»إ 

هذا في »إن«، وأمّا في »إذا« فیستعمل في موارد الشكّ للإشعار بامُور:

منها: أنّه لاینبغي أن یكون مشكوكاً فیه، كقولك: »إذا كثر المطر في هذا العام 

الناس«. أخصب 

ومنها: التفاؤل، ولذلك یجعل نزول المطر المشكوك فیه بمنزلة معدوم الوقوع من 

باب »تفألوا بالخیر تجدوه« إن شاء اللّٰه تعالیٰ.

أقول: لنا كلام في ما أفادوه، وذلك لأنّ دخول »إن« علیٰ الفعل الماضي في ما نراه 

في الكتاب العزیز وكلمات الفصحا والبلغاء كثیر جدّاً، وإلیك نماذج:

حْسَنْتُمْ 
َ
نُوا<)))وقال تعالیٰ: >إِنْ أ مْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ

ُ
منها: قال اللّٰه تعالیٰ: >إِنْ جاءَك

عُدْنا<)))  عُدْتُمْ  >وَإِنْ  بني إسرائیل:  قصّة  تعالیٰ في  وقال  م‏<))) 
ُ

نْفُسِك
َ
لِأ حْسَنْتُمْ 

َ
أ

>وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ  مُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا<))) وقوله تعالیٰ: 
ُ

ك
َ
>وَإِنْ قيلَ ل وقال تعالیٰ: 

بَعْلِها  مِنْ  خافَتْ  ةٌ 
َ
امْرَأ >إنِِ  سبحانه:  وقوله  بَيْنَهُما<)))  صْلِحُوا 

َ
فَأ وا 

ُ
اقْتَتَل مُؤْمِنينَ 

ْ
ال

 فَرِهانٌ 
ً
مْ تَجِدُوا كاتِبا

َ
وْ إِعْراضا<))) وقوله سبحانه: >وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى‏ سَفَرٍ وَل

َ
 أ

ً
نُشُوزا

جِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ 
َ
مُشْرِكينَ اسْتَجارَكَ فَأ

ْ
حَدٌ مِنَ ال

َ
مَقْبُوضَةٌ<))) وقوله تعالی: >وَإِنْ أ

1.  الحجرات: 6.

2.  الإسراء: 7.

3.  الإسراء: 8.

4.  النور: 28.

5.  الحجرات: 9.

6.  النساء: 128.

7.  البقرة: 283.
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ارِ<))) وأمثالها كثیرة، فلا 
َ

فّ
ُ

ك
ْ
ى ال

َ
مْ إِل

ُ
واجِك زْ

َ
مْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أ

ُ
ه<)))‏ وقوله تعالی: >وَإِنْ فاتَك اللَّ

أساس لما قالوه من عدم جواز دخول »إن« علیٰ الفعل الماضي إلّّا بدواع مخصوصة 

مرّت إلیها الإشارة، وذلك لأنّا لانجد انطباق تلك الوجوه علیٰ هذه الآیات الشریفة 

فلاحظ.

فالصحیح جواز دخوله علیٰ الفعل الماضي مطلقاً، ولكٰنّ التحقیق أنّ الفعل 

الماضي في هذه الموارد ماض لفظاً لا معنیً بحسب الإرادة الجدّیة، وذلك لأنّ المستفاد 

عرفاً في هذه الموارد عدم دخل خصوصیة الزمان في ترتبّ الجزاء علیٰ الشرط، وأنّ 

م‏<))) 
ُ

نْفُسِك
َ
حْسَنْتُمْ لِأ

َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
المراد بحسب اللبّ والإرادة الجدّیة في مثل >إِنْ أ

أنّ الإحسان إلیٰ الغیر مردّه إلیٰ الإحسان إلیٰ النفس، وفي مثل قوله تعالی: >إِنْ 

ولایجوز  التبینّ  لوجوب  موضوع  الفاسق  خبر  أنّ  نُوا<)))  فَتَبَيَّ بِنَبَإٍ  فاسِقٌ  مْ 
ُ

جاءَك

اتّباعه بدون ذلك.

الزمان  في  واقعاً  كان  وإن  أنّ الإحسان  الكلامین  أحد من هذین  ولایحتمل 

الماضي كان كذلك، فإن وقع في المستقبل لم یترتّب علیه الأثر، وخبر الفاسق إن صدر 

1.  التوبة: 6.

2.  الممتحنة: 11.

3.  الإسراء: 7.

4.  الحجرات: 6.



ا رلف  »إن«نق بی 115 و»لو «اذو»إ 

في الماضي كان حكمه ذلك وإن صدر في المستقبل فلا، فإنّ ذلك بدیهي البطلان. 

فقس علیه سائر الموارد وكأنهّ لقرینة عامّة دلتّ علیٰ ترتّب الجزاء علیٰ مادّة الشرط 

من دون دخل للزمان في أمثال هذه الموارد.

كقوله  یؤیّده،  فالاستقراء  الماضي  الفعل  علیٰ  »إذا«  دخول  من  ذكر  ما  وأمّا 

ها<))) 
َ
زال

ْ
رْضُ زِل

َ
أ

ْ
تِ ال

َ
زِل

ْ
فَتْح‏<))) وقوله تعالیٰ: >إِذا زُل

ْ
هِ وَال تعالی: >إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّ

ى 
َ
نْعَمْنا عَل

َ
ذينَ يَخُوضُونَ في‏ آياتِنا<))) وقوله تعالیٰ: >وَإِذا أ

َّ
يْتَ ال

َ
قوله تعالی: >وَإِذا رَأ

مْ 
ُ

ك
َ
وْا يَسْتَغْفِرْ ل

َ
هُمْ تَعال

َ
عْرَضَ وَنَأىٰ بِجانِبِهِ<))) وقوله تعالیٰ: >وَإِذا قيلَ ل

َ
إِنْسانِ أ

ْ
ال

مُنافِقُونَ<))) وقوله سبحانه: 
ْ
ال >إِذا جاءَكَ  ؤُسَهُمْ<))) وقوله تعالیٰ:  وْا رُ وَّ

َ
ل هِ  اللَّ  

ُ
رَسُول

وا 
ُ
ونَ قال

ُ
جاهِل

ْ
جْسامُهُمْ<))) وقوله سبحانه: >وَإِذا خاطَبَهُمُ ال

َ
يْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أ

َ
>وَإِذا رَأ

ون‏<،))) إلیٰ غیر ذلك من موارد  سَلاما<))) وقوله تعالیٰ: >وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُ

الاستعمال.

1.  النصر: 1.

2.  الزلزلة: 1.

3.  الأنعام: 68.

4.  الإسراء: 83.

5.  المنافقون: 5.

6.  المنافقون: 1.

7.  المنافقون: 4.

8.  الفرقان: 63.

9.  الشوری: 37.
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كما أنّ تتبّع موارد الاستعمال في »لو« أیضاً یؤیّد ما أفادوه من كونه مفیداً لامتناع 

فَسَدَتا<.))) 
َ
هُ ل  اللَّ

َ
وْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاّ

َ
الجزاء لامتناع الشرط، كقوله تعالیٰ: >ل

مِنْكُمْ  مَاتَ  مَنْ  عَايَنَ  قدَْ  مَا  عَايَنْتُمْ  قدَْ  لوَْ  »فإَِنَّكُمْ  أمیرالمؤمنین�:  وكقول 

لََجزَِعْتُمْ وَوَهِلْتُمْ وَسَمِعْتُمْ وَ أطََعْتُمْ وَلكَِنْ مََحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قدَْ عَايَنُوا وَقرَِيبٌ مَا يُطْرَحُ 

الْْحِجَاب‏«.)))

المبحث التاسع: التقیید بالنفي

قال في الجواهر: »التقیید بالنفي یكون لسلب النسبة علیٰ وجه مخصوص ممّا 

تفیده أحرف النفي السبعة وهي »لا« و»ما« و»لات« و»إن« و»لن« و»لم« و»لماّ«، ثمّ 

أخذ في بیان خصوصیات مدلولها.

أقول: وكان ینبغي ضمّ »لیس« إلیها وإن لم یكن حرفاً علیٰ المشهور، لأنّ محلّ 

لسلب  أیضاً  ولیس  النفي  المقیّدات  من  وعدّ  الخبریة بشيء  الجملة  تقیید  الكلام 

الإسناد ك‍ »ما« و»لا« الداخلتین علیٰ الجملة الإسمیة المشبّهتین بلیس وكذا »لا 

التي لنفي الجنس« العاملة عمل »إنّ«، وعلیٰ كلّ حال لا أریٰ وجهاً للسكوت عن 

»لیس« ولتخصیص محلّ البحث بأحرف النفي كي لایشمل مثل لیس.

المبحث العاشر: التقیید بالمفاعیل الخمسة

1.  الأنبیاء: 22.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 20.



یید بالمفاعیلقلمبحث العاشر: التا 117 خلا 

قال في الجواهر: »التقیید بها یكون لبیان نوع الفعل أو ما وقع علیه أو لأجله أو 

فیه أو بمقارنته.

أقول: والأول بالتقیید بالمفعول المطلق، والثاني بالمفعول به، والثالث بالمفعول 

له، والرابع بالمفعول فیه )الظرف(، والخامس بالمفعول معه.

وقال: »ویقیّد بالحال لبیان هیئة صاحبها وبالتمییز لرفع الإبهام عن ذات أو 

نسبة«.

بهِِ  بُحْتُ  لوَْ  عِلْمٍ  مَكْنُونِ  عَلََى  انْدَمََجْتُ  »بَلِ  كقوله�:  الأول  وأمّا  أقول: 

قوله�  الشاهد  ومحلّ  البَْعِيدَة«،)))  الطَّوِيِّ  فِِي  الْْأرَْشِيَةِ  اضطِْرَابَ  لََاضطَْرَبْتُمْ 

»اضطراب الأرشیة«.

وقول ابن الجوزي:

ــه ــه وآلائ ــمت باللّٰ ــا ربّّيأقس ــیٰ بهـ ــة ألقـ ألیـ

ــن أبي طالــب إمام أهل الشرق والغرب‏إنّ عــي ب

فإنّه أنجس من كلب‏)))من لم يكن مذهبه مذهبي

ومحلّ الشاهد قوله »ألیة ألقیٰ«.

وكقول الشافعي:

واهتف بقاعد خيفها والناهضيا راكباً قف بالمحصّب من منٰى 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 5.

2.  سفینة البحار، 1: 697.
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فیضاً كملتطم الفرات الفائض سحراً إذا فاض الحجيج إلٰى منٰى 

فلیشـهد الثقلان أنّّي رافضي)))إن كان رفضـاً حـبّ آل محمّـد

ومحلّ الشاهد قوله »فیضاً كملتطم ...«

والثاني: كقوله�: »الْْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِي لََا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ القَْائلُونَ وَلََا يُُحْصِِي نَعْمَاءَهُ 

هُ المُْجْتَهِدُون«،))) وقد قدّم المفعول به علیٰ الفاعل. العَْادُّونَ وَلََا يُؤَدِّي حَقَّ

َا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فمََا خُلِقَ امْرُؤٌ عَبَثاً فيََلْهُو«.))) والثالث: كقوله�: »أيَُّهُّ

وا بآِيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ  وكقوله� في الخطبة التي المعروف بخطبة هّمام: »فإَِذَا مَرُّ

ركََنُوا إلِيَْهَا طَمَعا«.)))

وكقول صاحب بن عبّاد:

ونلتم في العناد أقصاه)))لكن جحدتم محلّه حسداً

ومحلّ الشاهد حسداً، والضمیر راجع إلی علي�.

وكقوله�: »وَاللَّهِ لََأسُْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أمُُورُ المُْسْلِمِيَن وَلمَْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إلَِّاَّ 

ةً التِْمَاساً لِِأجَْرِ ذَلِك‏«،))) ومحلّ الشاهد التماساً. عَلََيَّ خَاصَّ

1.  مناقب الشافعي للبیهقي، 2: 71.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 1.

3.  نهج البلاغة، كلمة 370.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 193.

5.  علي في الکتاب والسنّة والأدب، 1: 116.

6.  نهج البلاغة، الخطبة 74.



یید بالمفاعیلقلمبحث العاشر: التا 119 خلا 

وكقول الكمیت:

ولا لعباً منّّي وذو الشيب يلعب‏)))طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب

ف‍ »شوقاً« و»لعباً« كلاهما مفعول له.

والرابع: كقول الكمیت:

أبـا له الولایة لـو أطیعا)))ویوم الدوح دوح غدیر خمّ

ومحلّ الشاهد یوم الدوح.

وكقول الشافعي في الشعر المتقدّم:

دفعاً كملتطم الفرات الفائض)))سحراً إذا فاض الحجيج إلٰى منٰى 

ومحلّ الشاهد قوله سحراً.

وكقول أبي التمّام:

بضحياء لا فيها حجاب ولا ستر)))ويوم الغدير استوضح الحقّ أهله

ومحلّ الشاهد یوم الغدیر.

والخامس: كقولهم: »كلّ صانع وما صنع«، والخبر محذوف وهو »مقترن«.

وأمّا السادس وهو الحال، كقوله�: »مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلََى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلََى 

1.  کنز الفوائد، 1: 289.

2.  کنز الفوائد، 1: 333.

3.  مناقب الشافعي للبیهقي، 2: 71.

4.  مناقب آل أبي طالب�، 3: 41.
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مَعْرفِةَِ حَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأهَْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيدا«.)))

محلّ الشاهد هو قوله� »وهو علیٰ معرفة« إذ الجملة حالیة، وكذا قوله� 

»شهیداً« فإنّه حال عن فاعل مات وهو ضمیر مستتر.

وأمّا السابع وهو التمییز، كقوله�: »فكََفَى باِلْْجنََّةِ ثَوَاباً وَنَوَالًًا وكََفَى باِلنَّارِ 

عِقَاباً وَوَبَالًًا وكََفَى باِللَّهِ مُنْتَقِماً وَنَصِيراً وكََفَى باِلكِْتَابِ حَجِيجاً وَخَصِيما«،))) والباء 

في »باللّٰه« زائدة علیٰ المشهور، وكقوله� في وصف المؤمن: »أوَْسَعُ شََي‏ْءٍ صَدْراً 

وَأذََلُّ شََي‏ْءٍ نَفْساً«،))) وكقوله� في وصف محمّد بن أبي بكر بعد استشهاده: »فعَِنْدَ 

اللَّهِ نَحْتَسِبُهُ وَلدَاً نَاصِحاً وَعَامِلًًا كَادِحاً وَسَيْفاً قاَطِعاً وَركُْناً دَافِعا«،))) وكقوله�: 

»وكَُنْتُ أخَْفَضَهُمْ صَوْتاً وَأعَْلََاهُمْ فوَْتاً«.)))

تنبیه 

قد ذكرنا في مبدأ البحث أنّ من وجوه التقیید -بل من أقواها- الاستثناء وقد 

ذينَ آمَنُوا 
َّ
 ال

َ
في‏ خُسْرٍ * إِلاّ

َ
إِنْسانَ ل

ْ
عَصْر * إِنَّ ال

ْ
أغفله في الجواهر، كقوله تعالیٰ: >وَال

1.  نهج البلاغة، الخطبة 190.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 83.

3.  نهج البلاغة، كلمة 333.

4.  نهج البلاغة، الكتاب 35.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 37.



121 تنبیه 

ذينَ آمَنُوا 
َّ
 ال

َ
غاوُونَ ... إِلاّ

ْ
بِعُهُمُ ال

َ
عَراءُ يَتّ

ُ
الِحاتِ<))) وكقوله تعالیٰ: >وَالشّ وا الصَّ

ُ
وَعَمِل

وا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا<.)))  وَانْتَصَرُ
ً
هَ كَثيرا وا اللَّ رُ

َ
الِحاتِ وَذَك وا الصَّ

ُ
وَعَمِل

وكقوله�: »فحََقُّ الوَْالِدِ عَلََى الوَْلدَِ أنَْ يُطِيعَهُ فِِي كُلِّ شََي‏ْءٍ إلَِّاَّ فِِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ 

سْلَامَِ غَيْْرَ رَسُولِ اللَّهِ  سُبْحَانَهُ«،))) وكقوله�: »وَلمَْ یَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِِي الْْإِ

ة«.))) وَخَدِيَجةَ وَأنََا ثَالِثُهُمَا أرََى نوُرَ الوَْحْيِ وَالرِّسَالةَِ وَأشَُمُّ رِيحَ النُّبُوَّ

الاستثناء  أدوات  من  غیر  فإنّ  اللّٰه«،  رسول  »غیر  قوله�  الشاهد  ومحلّ 

مجروراً. به  المستثنیٰ  ویكون 

وكقول السیّد الحمیري في حقّ علي�:

إلّّا ابــن آمنــة النبــي محمّــدما لفّ في خرق القوابل مثله

وقبله: 

ــه ــه وأمن ــه في حــرم الإلٰ والبیت حیث فناؤه والمسـجدولدت

وبدت مع القمر المنیر الأسعد)))في لیلة غابت نحوس نجومها 

1.  العصر: 3-1.

2.  الشعراء 227-224.

3.  نهج البلاغة، كلمة 399.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 192.

5.  مناقب آل أبي طالب�، 2: 175.





الباب السادس

أحوال متعلّقات الفعل





متعلّقات الفعل

والمراد من متعلّقات الفعل، الفاعل والمفعول وما یتبعهما ویرافقهما ممّا تقدّم 

شرحه، فقد یحذف الفاعل ویسند الفعل إلیٰ المفعول ویبنیٰ مجهولًا حینئذ، فیقال 

بدل ضرب زیدٌ عمرواً »ضُرب عمروٌ«، ویرفع المفعول نائباعًن الفاعل.

<،))) وعدم  ً
إِنْسانُ ضَعيفا

ْ
والوجه فیه أغراض كثیرة كوضوحه نحو >وَخُلِقَ ال

معرفته ك‍ »سُُرق المتاع« إذا جهل السارق، أو خوف ذكره أو المحافظة علیٰ السجع 

أو النفرة عن ذكره، كقول بشیر بن جذلم:

مدراریـا أهل یرثب لا مقـام لكم بها فأدمعي  الحسین  قتُل 

والرأس منه علی القناة یدار)))الجســم منــه بکربــا مــرّج

أو استهجان ذكره، كقولهم: »قد قیل ما قیل«.

1.  النساء: 28.

2.  اللهوف: 198.
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ومن هذه الموارد قوله�: »وَلقََدْ قبُِضَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّ رَأسَْهُ لعََلََى صَدْرِي‏«،))) 

فإنّ القابض معلوم وهو ملك الموت بأمر اللّٰه.

وكقوله�: »حَتَّى صِِرْتُ أقُرَْنُ إلََِى هَذِهِ النَّظَائِر«،))) والفاعل جهّال الُامّة، ووجه 

حذفه عدم الفائدة في ذكره، إذ الخطب في أصل المقارنة وكأنّه لم یذكر هذا الوجه وهو 

وجه شائع.

وكقوله�: »لتَُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَلتَُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً ...«))) والفاعل محذوف وهو حكومة 

العدل الموجبة لتغیرّ الأحوال وانقلاب الأدوار وحدوث الأهوال. أعاذنا اللّٰه من 

الفتنة.

تقدیم المفعول علی الفعل والفاعل

وأمّا إذا ذكر الفاعل مع المفعول، فالأصل تأخیر المفعول، وقد یقدّم علیٰ الفعل 

والفاعل لأغراض:

اكَ نَسْتَعين‏<.))) اكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّ منها: إفادة الحصر، كقوله تعالیٰ: >إِيَّ

ومنها: التبّرك والتلذّذ بذكره.

1.  نهج البلاغة، الخطبة 197.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 3.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 16.

4.  الفاتحة:‌.



127 لفعل والفالی عتقدیم المفعول 

ومنها: مراعاة السجع والقافیة.

ومنها غیر ذلك ممّا یدركه الذوق السلیم.

والأصل في كلّ عامل أن یتقدّم علیٰ المعمول، وفي كلّ عمدة أن یتقدّم علیٰ 

الفضلة. ولایخرج عن مقتضاه إلّّا لأغراض من قبیل ما ذكر في الأشباه والنظائر.

له الصدر  ممّا  المتقدّم  التقدّم كون  أهمّ أسباب  أنّ من  إنهّ لایذهب علیك  ثمّ 

تأكل آكل« والاستفهام ك‍ »من  كأسماء الشرط، مثل »من نصرتَ نصرتُ« و»ما 

أكلت«. و»ما  نصرت« 





الباب السابع

القصــــر

وفیه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: طرق الحصر

المبحث الثاني: تقسیم القصر إلیٰ حقیقي وإضافي

المبحث الثالث: تقسیم القصر إلیٰ قصر الصفة علیٰ الموصوف وقصر 

الموصوف علیٰ الصفة

المبحث الرابع: انقسام القصر الإضافي إلیٰ ثلاثة أقسام





تعریف القصر

وشاع التعبیر عنه بالحصر وهو لغة الحبس، واصطلاحاً تخصیص أمر بآخر أو 

إثبات حكم لشيء ونفیه عن غیره، وفیه مباحث:

المبحث الأول: طرق الحصر

وهي كثیرة وأشهرها أربعة:

الأول: النفي والاستثناء، كقول القائل: »لا فتیٰ إلّّا علي لا سیف إلّّا ذوالفقار«.

ذينَ يُقيمُونَ 
َّ
ال ذينَ آمَنُوا 

َّ
هُ وَال

ُ
هُ وَرَسُول اللَّ مُ 

ُ
ك ما وَلِيُّ

َ
>إِنّ الثاني: إنّّما، كقوله تعالیٰ: 

هُ لِيُذْهِبَ  يدُ اللَّ ما يُر
َ
كاةَ وَهُمْ راكِعُون<)))‏ وكقوله تعالیٰ: >إِنّ يُؤْتُونَ الزَّ لاةَ وَ الصَّ

تَطْهيرا<.))) مْ 
ُ

رَك يُطَهِّ وَ بَيْتِ 
ْ
ال هْلَ 

َ
أ جْسَ  الرِّ مُ 

ُ
عَنْك

اَ قلَْبُ الْْحدََثِ كَالْْأرَْضِ الْْخاَلِيَةِ مَا  وكقوله� في كتابه لابنه الحسن�: »إِنَّمَّ

ألُقِْيَ فِيهَا مِنْ شََي‏ْءٍ قبَِلَتْه‏«.)))

1.  المائدة: 55.

2.  الأحزاب: 55.

3.  نهج البلاغة، الكتاب 31.
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الثالث: العطف ب‍ »لا« بعد الإثبات، كقولك: »الأرض متحركّة لا ثابتة«.

و»بل« كقولك: »لیس زید بحيّ بل میّت«، و»لكٰن« كقولك: »لیس زید بقائم 

لکنّه قاعد«.

دِيقُ صَدِيقاً حَتَّى يََحْفَظَ أخََاهُ  أقول: وك‍ »حتّیٰ« في مثل قوله�: »لََا يَكُونُ الصَّ

فِِي ثَلََاثٍ فِِي نَكْبَتِهِ وَغَيْبَتِهِ وَوَفاَتِه«.)))

اكَ نَسْتَعين‏<،))) فیفید قصر  اكَ نَعْبُدُ وَإِيَّ الرابع: تقدیم ما حقّه التأخیر، نحو >إِيَّ

المتأخّر علیٰ المتقدّم.

مُ‏< فإنهّ یدلّ 
ُ

ك ما وَلِيُّ
َ
وأمّا »إنّّما« فیفید قصر مدخوله علیٰ المتأخّر منه، نحو >إِنّ

ذينَ آمَنُوا ...<.)))
َّ
هُ وَ ال

ُ
هُ وَ رَسُول علیٰ قصر الولي علیٰ >اللَّ

وأمّا »النفي« و»الاستثناء« فیفید قصر مدخول النفي في المستثنیٰ كقصر الفتیٰ 

علیٰ علي� و»لا فخر إلّّا بالعلم« ومنه ما نسب إلی أمیرالمؤمنین�:

ــم ــم إنّّه ــل العل ــر إلّّا لأه  علی الهدی لمن اســتهدی أدلّّاءلا فخ

کالناس موتی وأهل العلــم أحیاءیا طالب العلم لاتطلب لــه بــدلًا

وأمّا البواقي فمعلومة بأدنیٰ تأمّل.

غیر  القصر  دوالّ  أنّ  للقوم-  -تبعاً  البحث  صدر  في  عبارتنا  من  علم  إنّه  ثمّ 

1.  نهج البلاغة، كلمة 134.

2.  الفاتحة: ‌.

3.  المائدة: 55.



لمبحثا الثان  : تقسیي 133 صر إلیٰ حقیقي قلا م

بعضها: إلیٰ  بالإشارة  بأس  فلا  الأربعة،  هذه  في  منحصرة 

منها: ما تقدّم من صاحب جواهر البلاغة وصّرح به غیره من دلالة تعریف 

المسند علیٰ قصره علیٰ المسند إلیه كقوله: »سعید الزعیم«.

الجنس«  ب‍ »لام  إلیه  المسند  تعریف  آخر من دلالة  بعض  به  ما صّرح  ومنها: 

هِ  حَمْدُ لِلَّ
ْ
المقصود منه الاستغراق علیٰ قصر المسند إلیه إمّا حقیقیاً كقوله تعالیٰ: >ال

عَصْر 
ْ
مين<))) أي له تعالیٰ لا لغیره مطلقا؛ً وإمّا إضافیاً كقوله تعالی: >وَال

َ
عال

ْ
رَبِّ ال

في‏ خُسْر<))) أي لا في الربح والفائدة. وهكذا یدلّ علیه ما یدلّ علیٰ 
َ
إِنْسانَ ل

ْ
* إِنَّ ال

القصر بالمطابقة كقولك: الشاعر مقصور علیٰ زید أو منحصر في زید أو یقصر أو 

ینحصر الشاعر في زید.

وكذلك یدلّ علیه بنحو آخر كلفظة »فقط« كما تقول: زید فقط شاعر أو شاعر 

فقط، ووحده كأن تقول:  زید وحده شاعر أي دون غیره. 

ومدالیلها من حیث قصر الصفة علیٰ الموصوف أو الموصوف علیٰ الصفة مختلفة 

ولكٰنّها واضحة للأفهام العرفیة السلیمة، فلا حاجة إلیٰ الإطالة.  

المبحث الثاني: تقسیم القصر إلیٰ حقیقي وإضافي

أمّا القصر الحقیقي فهو تخصیص المقصور علیٰ المقصور علیه حقیقة وعلیٰ 

1.  الفاتحة: 2.

2.  العصر: 2-1.
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اللّٰه«؛ وأمّا القصر الإضافي فهو عبارة عن تخصیص  إلهٰ إلّّا  الإطلاق، كقولنا: »لا 

المقصور علیٰ المقصور علیه بالإضافة إلیٰ فرد خاص لا بالقیاس إلیٰ جمیع ماعداه، 

كما تقول: »زید قاتل لا عمرو« بخلاف ما إذا قلت: »زید قاتل لا غیره«، وكما قلت: »ما 

خلیل إلّّا مسافر« أي لا حاضر، لا أنّه لیس له صفة مطلقاً إلّّا كونه مسافراً. 

بالذکر انقسام القصر الحقیقي إلی قسمین: حقیقي  إنّه كان من اللائق  ثمّ 

واقعي وحقیقي ادّعائي، كقولهم »ما الشاعر إلّّا زید« فینزّل شاعریة غیره منزلة 

العدم.

إلیٰ قصر الصفة علیٰ الموصوف وقصر  الثالث: تقسیم القصر  المبحث 

الصفة علیٰ  الموصوف 

ینقسم القصر باعتبار طرفیه إلیٰ قصر الصفة علیٰ الموصوف، مثل: »لا رازق 

إلّّا اللّٰه«، وقصر الموصوف علیٰ الصفة، كقولك: »ما زید إلّّا شاعر«، وهو إنّّما یصحّ 

بأحد وجهین: إمّا أن یكون حقیقیاًّ ادعائیّاً بفرض سائر صفاته كالعدم، وإمّا أن 

یكون إضافیّاً یعني شاعر لا فقیه مثلاً، فالمقصود به نفي صفة خاصّة منه.

المبحث الرابع: انقسام القصر الإضافي إلیٰ ثلاثة أقسام

ینقسم القصر الإضافي سواء كان من قبیل قصر الصفة علیٰ الموصوف أم قصر 

الموصوف علیٰ الصفة -باعتبار حالات المخاطب- إلیٰ ثلاثة أقسام:

1. قصر إفراد: وذلك إذا كان المخاطب معتقداً بالشركة، كما إذا اعتقد شركة 
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زید وعمرو في القتل فقلت: »ما القاتل إلّّا زید« ومعناه نفي شركة عمرو في ذلك.

2. قصر قلب: وذلك إذا كان المخاطب معتقداً عکس ذلك، كما إذا كان معتقداً 

بكون القاتل عمرو فقلت له »ما القاتل إلّّا زید«.

3. قصر تعیین: وذلك إذا كان المخاطب متردّداً في ذلك فلایدري هل القاتل 

زید أو عمرو فقلت له »ما القاتل إلّّا زید«.

أقول: والأمر سهل لأنّه لا فائدة في التفاصیل التي لا أثر له أو لا ثمرة تترتّب 

علیها، وإلّّا فیمكن تكثیر التفاصیل بأن یقال في الموصوف والصفة، الموصوف إمّا أن 

یكون من الجواهر أو من الأعراض أو من الاعتباریات، فإن كان من الجواهر فإمّا 

أن یكون من ذوات الأرواح أو غیرها، وعلیٰ تقدیر كونه من ذوات الأرواح فإمّا أن 

یكون من ذوي العقول أو لا.

وللصفة أیضاً أنواع: فإنّّها إمّا أن یكون أمراً اختیاریاً أو غیر اختیاري، وعلیٰ تقدیر 

كونه اختیاریاً فإمّا أن یكون ممدوحاً أو مذموماً، وعلیٰ التقدیرین فإمّا أن یكون من 

الصفات الشائعة أو من الصفات النادرة وهكذا إلیٰ أن یتسلسل.

نماذج من القصر في كلمات الإمام�

امُ اللَّهِ عَلََى خَلْقِهِ وَعُرَفاَؤُهُ عَلََى عِبَادِهِ وَلََا يَدْخُلُ الْْجنََّةَ إلَِّاَّ  َِّةُ قوَُّ اَ الْْأئَِم قوله�: »إِنَّمَّ

مَنْ عَرَفهَُمْ وَعَرَفوُهُ وَلََا يَدْخُلُ النَّارَ إلَِّاَّ مَنْ أنَْكَرَهُمْ وَأنَْكَرُوه«،))) فأداة القصر »إنّماّ« 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 152.
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الأئمةّ�  في  الأوصاف  هذه  حصر  لأنّه�  الموصوف،  علیٰ  الصفة  قصر  ومن 

والقصر حقیقي وأمّا الرسول� فهو صدر الأئمةّ.

اجِ فِِي الظُّلْمَةِ يَسْتَضِِي‏ءُ بهِِ مَنْ وَلََجهََا«،)))  َ اَ مَثَلِِي بَيْنَكُمْ كَمَثَلِ السِّرِّ وقوله�: »إِنَّمَّ

فأداة الحصر »إنّّما« ومن قصر الموصوف علیٰ الصفة والحصر إضافي یعني مثل السراج 

في الظلمة لا مثل ما لا یضيء.

اَ هِيَ نَفْسِِي أرَُوضُهَا باِلتَّقْوَى لِتَأتِِْيَ آمِنَةً يَوْمَ الْْخوَْفِ الْْأكَْبََرِ وَتَثْبُتَ  وقوله�: »إِنَّمَّ

عَلََى جَوَانِبِ المَْزلْقَ«،))) فأداة الحصر »إنّماّ« وهي من حصر الموصوف علیٰ الصفة 

والحصر إضافي، لأنّ المقصود بالحصر نفي هذه الحالة فقط لا نفي جمیع الحالات 

والصفات عنها.

بَعْضٍ  عَلََى  بَعْضُهَا  رُّ  يََهِ ضَارِيَةٌ  وَسِبَاعٌ  عَاوِيَةٌ  كِلََابٌ  أهَْلُهَا  اَ  »فإَِنَّمَّ وقوله�: 

وَيَأكُْلُ عَزِيزهَُا ذَلِيلَهَا وَيَقْهَرُ كَبِيرهَُا صَغِيرهََا«،))) فأداة الحصر فیه »إنّماّ« وهي من 

قصر الموصوف علیٰ الصفة مع كون الحصر إضافي.

اَ قلَْبُ الْْحدََثِ كَالْْأرَْضِ الْْخاَلِيَةِ مَا ألُقِْيَ فِيهَا مِنْ شََي‏ْءٍ قبَِلَتْهُ«،)))  وقوله�: »وَإِنَّمَّ

والحصر ب‍ »إنّّما« وهي من قصر الموصوف علیٰ الصفة والقصر إضافیاً.

1.  نهج البلاغة، الخطبة 187.

2.  نهج البلاغة، الكتاب 45 وهو كتابه� إلی عثمان بن حنیف الأنصاري.

3.  نهج البلاغة، الكتاب 31.

4.  نهج البلاغة، الكتاب 31.
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هَا«،))) والقصر ب‍  هَا قاَتِلٌ سَمُّ ٌ مَسُّ نْيَا مَثَلُ الْْحيََّةِ ليَِّنِّ اَ مَثَلُ الدُّ وقوله�: »فإَِنَّمَّ

»إنّّما« وهي من قصر الموصوف علیٰ الصفة مع كونه إضافیاً.

بْْر«،))) وأداة القصر  وَالصَّ البَْصََرِ  أهَْلُ  إلَِّاَّ  العَْلَمَ  هَذَا  يََحْمِلُ  وقوله�: »وَلََا 

»النفي مع الاستثناء« والقصر حقیقي ومن قصر الصفة علیٰ الموصوف، إذ المراد أنّ 

صفة حمل هذا العلم مقصور علیٰ أهل البصر والصبر.

»النفي  القصر  وأداة  مُفَرِّطا«،)))  أوَْ  مُفْرطِاً  إلَِّاَّ  الْْجاَهِلَ  »لََاتَرَى  وقوله�: 

والاستثناء« وهي من قسم قصر الموصوف علیٰ الصفة، والظاهر كونه حقیقیاً، لأنّ 

جمیع ما یصدر من الجاهل من مصادیق أحدهما حتّیٰ أكله ونومه وتكلّمه وغیر ذلك.

وقوله�: »وَلقََدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَأبَْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأعَْمَامَناَ مَا 

يَزِيدُنَا ذَلِكَ إلَِّاَّ إِيماَناً وَتَسْلِيماً وَمُضِيّاً عَلََى اللَّقَمِ وَصَبْْراً عَلََى مَضَضِ الْْألَمَِ وَجِدّاً فِِي 

جِهَادِ العَْدُو«،))) وأداة القصر »النفي والاستثناء« والقصر إضافي في مقابل ضدّه 

خاصّة ومن قصر الموصوف علیٰ الصفة.

وقوله�: »إنَِّهُ ليَْسَ عَلََى الْْإمَِامِ إلَِّاَّ مَا حُُمِّلَ مِنْ أمَْرِ رَبِّهِ الْْإِبْلََاغُ فِِي المَْوْعِظَةِ 

وَإصِْدَارُ  يهَا  مُسْتَحِقِّ عَلََى  الْْحدُُودِ  وَإقِاَمَةُ  نَّةِ  لِلسُّ وَالْْإحِْيَاءُ  النَّصِيحَةِ  فِِي  وَالِِاجْتِهَادُ 

1.  نهج البلاغة، الكتاب 68.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 173.

3.  نهج البلاغة، كلمة 70.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 56.
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هْمَانِ عَلََى أهَْلِهَا«،))) فإنّ القصر فیه ب‍ »النفي والاستثناء« ومن قصر الموصوف  السُّ

علیٰ الصفة والقصر حقیقي، لأنّ وظائف الإمام منحصر في ما أفاده�.

وقد یقوم مقام »إلّّا« في الدلالة علیٰ الحصر كلمات ك‍ »حتّیٰ« في مثل قوله�: 

»وَاللَّهِ مَا أرََى عَبْداً يَتَّقِي تَقْوَى تَنْفَعُهُ حَتَّى يََخْزُنَ لِسَانَه‏ ... وَلقََدْ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ لََا 

يَسْتَقِيمُ إِيماَنُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قلَْبُهُ وَلََا يَسْتَقِيمُ قلَْبُهُ حَتَّى‏ يَسْتَقِيمَ لِسَانُه‏«.)))

فهو في قوّة أن یقال: لایستقیم إیمان عبد إلّّا أن یستقیم لسانه ...، فدلالته علیٰ 

الحصر واضحة والقصر حقیقي لعدم تحقّق المشروط بدون شرطه مطلقاً ومن قصر 

الموصوف علیٰ الصفة.

وقوله�: »فاَلمُْتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أهَْلُ الفَْضَائِل«،))) فإنّ تعریف المسند إلیه بلام 

الاستغراق من أدوات الحصر، والحصر فیه حصر الموصوف علیٰ الصفة، والحصر 

إضافي ظاهراً، وذلك لأنّه في مقام نفي الرذائل فقط لا كلّ صفة لیست برذیلة ولا فضیلة 

كالحالات الشخصیة مثل النوم والأكل.

وهذه غیض من فیض ونمّ من یمّ و للّٰه الحمد ربّ العالمین.

1.  نهج البلاغة، الخطبة 105.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 176.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 193.



الباب الثامن

الوصـل والفصـل

وفیه مبحثان:

المبحث الأول: مواضع الوصل

المبحث الثاني: مواضع الفصل





الوصل والفصل

والمراد وصل الجمل بالعطف بالواو وفصلها كذلك. 

قال في الجواهر: قد سئل بعض البلغاء عن البلاغة فقال: هي معرفة الفصل 

الجملتین جامع  بین  یكون  أن  بالواو  بالعطف  الوصل  قال: وشرط  ثمّ  والوصل، 

كالموافقة في نحو »زید یقرأ ویكتب« وكالمضادّة في نحو »یضحك ویبكي«.

وإنّّما كانت المضادّة بمنزلة الموافقة، لأنّ الذهن ینتقل من تصوّر أحدهما إلیٰ 

الآخر كالعلم والجهل والسواد والبیاض والنور والظلمة وهكذا. والجامع یجب أن 

یكون باعتبار المسند والمسند إلیه كلیهما كقولنا »خلیل قادم وسعید ذاهب« لوجود 

الجامع فیهما بین المسند والمسند إلیه، بخلاف ما إذا تخلّف أحدهما ك»خلیل قادم 

والبعیر ذاهب« أو »سعید عالم وخلیل قصیر«.

وهٰهنا بحثان:
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المبحث الأول: مواضع الوصل

قال: وصل الجملتین بعطف أحدهما علیٰ الآخر بالواو في ثلاثة مواضع:

 الموضع الأول: فيما إذا كانت بین الجملتین مناسبة تامّة ولم یكن هناك سبب 

في‏ نَعيمٍ * 
َ
بْرارَ ل

َ
أ

ْ
یقتضي الفصل واتّفقتا في الخبریة أو الإنشائیة، كقوله تعالیٰ: >إِنَّ ال

مِرْت‏<.)))
ُ
في‏ جَحيمٍ<))) وقوله تعالیٰ: >فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَما أ

َ
ارَ ل فُجَّ

ْ
وَإِنَّ ال

اللبّ، والمراد  أو من الإنشاء الخبر بحسب  المراد من الخبر الإنشاء  ولو كان 

الجدّي لوحظ ما هو المراد منه جدّاً نحو قولك: »إذهب إلیٰ فلان وتقول له كذا وكذا«، 

فإنّ الجملة الثانیة خبر ارُید به الإنشاء أي: وقل له كذا وكذا، فیجب الوصل بعطف 

أحدهما علیٰ الآخر بالواو.

الموضع الثاني: فيما إذا كان الفصل یوهم خلاف المقصود فیوصل بین الجملتین 

ولو اختلفتا في الخبریة والإنشائیة، كما تقول في جواب من سألك عن برء: »علّي من 

مرضه لا وشفاه اللّٰه«، إذ لو ترك الواو یتوهّم السامع أنّك ترید الدعاء علیه.

الموضع الثالث: فيما إذا كان للجملة الاوُلیٰ محلّ من الإعراب وأردت تشریك 

الجملة الثانیة لها في الإعراب حیث لا مانع منه، نحو »علّي یقول ویفعل« فإنّ قولك 

»یقول« في موضع الرفع بالخبریة وكذلك قولك »ویفعل«.

1.  الانفطار: 14-13.

2.  الشوری: 15.
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والأحسن أن تتّفق الجملتان في هذه الصورة في الإسمیة والفعلیة، والفعلیّتان في 

الماضویة والمضارعیة، والإسمیة في كون المسند مفرداً أو جملة أو شبه جملة كالظرف 

والجار والمجرو، ولایحسن العدول عنه إلّّا لأغراض مهمّة تدعو إلیٰ خلاف ذلك بإیراد 

أحدهما اسمیة والاخُریٰ فعلیه كإفادة التجدّد والحدوث في الثانیة والدوام والثبوت في 

الاوُلیٰ.

أقول: المهمّ من الصور الثلاث هو الصورة الاوُلیٰ، وأمّا الصورتان الأخیرتان 

فملحقة بها لأسباب عارضة منعت من الفصل واقتضت الوصل، فالمدار في الوصل 

بحسب الذات وجود المناسبة التامّة مع اتّّحاد السبك من حیث الخبریة والإنشائیة.

وحقّ المطلب یقتضي القول بلزوم الفصل أو حسنه مع انتفاء ما ذكر، لأنّ الفصل 

والوصل ضدّان لا ثالث لهما، فإذا انتفیٰ أحدهما ثبت الآخر قهراً.

المبحث الثاني: مواضع الفصل

قال في صدر كلامه: »من حقّ الجمل أن تربط بالواو لتكون علیٰ نسق واحد، 

ولكن قد یعرض ما یوجب تركه، ویسمّیٰ هذا فصلًا ویقع في خمسة مواضع:

الموضع الأول: أن یكون بین الجملتین تباین تامّ ویسمّیٰ ب‍ »كمال الانقطاع«، وذلك 

بأن یختلفا خبراً وإنشاءاً كما تقدّم، أو بأن لایكون بینهما مناسبة في المعنیٰ والارتباط، 

كقولك: »علّي كاتب والحمّام طائر«، لأنّ العطف للربط وهما في شدّة التباعد وكمال 

الانقطاع.
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الموضع الثاني: أن یكون بین الجملتین اتّّحاد تامّ ویسمّیٰ ب‍ »كمال الاتّصال«، 

فتكون الجملة الثانیة بمنزلة استمرار الجملة الاوُلیٰ فیجعل بدلاً منها، كما إذا كان 

كُمْ  مَدَّ
َ
أ مُون‏ * 

َ
تَعْل كُمْ بِما  مَدَّ

َ
>أ مضمونها بعضاً لمضمون الأول، كقوله تعالیٰ: 

آدَمُ  يا   
َ

يْطانُ قال
َ

الشّ يْهِ 
َ
إِل >‏فَوَسْوَسَ  تعالیٰ:  بدلًا لها كقوله  أو  وَبَنين<،)))  نْعامٍ 

َ
بِأ

ينَ  كافِر
ْ
لِ ال دِ<،))) أو تكون مؤكّدة لها كقوله تعالیٰ: >فَمَهِّ

ْ
خُل

ْ
كَ عَلى‏ شَجَرَةِ ال

ُّ
دُل

َ
هَلْ أ

<،))) فلا مجال معها للعطف كما هو واضح، لأنّ عطف الشيء علیٰ 
ً
يْدا وَ هُمْ رُ

ْ
مْهِل

َ
أ

نفسه باطل ولابدّ من تغایر بین المعطوف والمعطوف علیه.

كمال  »شبه  ب‍  ویسمّیٰ  قویة  رابطة  الجملتین  بین  تكون  أن  الثالث:  الموضع 

الاتّصال«، كأن تكون الجملة الثانیة جواباً لسؤال مفهوم من الجملة الاوُلیٰ، كقوله 

وءِ<،))) والسؤال المقدّر المفهوم »لم  ارَةٌ بِالسُّ مَّ
َ
أ

َ
فْسَ ل ئُ نَفْسي‏ إِنَّ النَّ بَرِّ

ُ
تعالیٰ: >وَما أ

لاتبّرئ نفسك«، فإنّ هاتین الجملتین أیضاً بمنزلة جملة واحدة والثانیة متمّم للجملة 

واحدة. جملة  والمجموع  الاوُلیٰ 

الموضع الرابع: أن تكون بین الجملتین جملة متوسّطة حائلة بینهما مانعة عن 

العطف، ویسمّیٰ ب‍ »شبه كمال الانقطاع«. 

1.  الشعراء، 133-132.

2.  طه: 120.

3.  الطارق: 17.

4.  یوسف: 53.
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قال الماتن: وهذا المانع الخارجي یمكن دفعه بإقامة القرینة علیٰ المراد وهو 

عطف الجملة المتأخّرة علی الجملة الاوُلیٰ.

الموضع الخامس: أن تكون بین الجملتین مناسبة، لكن یمنع من عطفها مانع 

وهو عدم قصد اشتراكها في الحكم، ویسمّیٰ ب‍ »التوسّط بین الكمالین«.

إِلى‏  وْا 
َ
خَل >وَإِذا  تعالیٰ:  كقوله  الانقطاع،  وكمال  الاتّصال  كمال  أي  أقول: 

هُ يَسْتَهْزِئُ بهِم<،))) إذ لو قیل  ؤُنَ * اللَّ ما نَحْنُ مُسْتَهْزِ
َ
مْ إِنّ

ُ
ا مَعَك

َ
وا إِنّ

ُ
شَياطينِهِمْ قال

المنافقین. قول  مقول  من  أنهّ  توهّم  بهم«  یستهزئ  »واللّٰه 

أقول: وهذا التوهّم لایخطر بالبال لوجود القرینة الجلیّة علیٰ أنّه لیس مقولًا 

لقولهم، والصحیح أنّ وجه الفصل كونه كلاماً مستأنفاً من متكلّم آخر في مقام ردّ 

السابق فبینهما كمال الانقطاع.

هذه خلاصة ما افُید في المقام، ولكٰنّّي أذكرك مرّة اخُری بأنّ الفصل والوصل لا 

فراغ بینهما، لأنّ الوصل عبارة عن العطف بالواو، والفصل عبارة عن عدمه وارتفاع 

النقیضین محال؛ فكیف یمكن أن یكون موضع أحدهما وجود المناسبة التامّة سنخاً 

ومضموناً وموضع الآخر وجود المنافرة التامّة سنخاً ومضموناً.

انتفاء الأمرین لزم منه أن لایحسن الوصل ولا الفصل وهو غیر  فلو فرضنا 

معقول، لاستلزامه ارتفاع النقیضتین أو ما هو بمنزلته. وأمّا كون الجملتین بمنزلة جملة 

1.  البقرة: 5-14.
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واحدة -لشدّة الاتّصال بینهما واستهجان العطف كما إذا كان أحدهما تأكیداً للآخر 

أو بدلاً عنه- فهو خارج عن محلّ كلامنا، لأنّ محلّ البحث تعدّد الجملتین وتغایرهما 

مع انتفاء المناسبة التامّة وانتفاء المنافرة التامّة، فماذا یصنع فیه، هل یوصل بینهما 

أو یفصل؟

ملاحظة 

المستفاد من كلامه أنّه إذا كان بین الجملتین مناسبة تامّة واتّفقتا سنخاً )خبراً 

وإنشاءاً( ولم یكن مانع عن العطف فیحسن الوصل وهو یحصل بالعطف بالواو؛ 

فنقول هذا بعمومه غیر صحیح، كما إذا لم تكن الواو العاطفة وافیاً بالمقصود، كما إذا 

كان مضمون إحدیٰ الجملتین مترتّبة علیٰ الاخُریٰ، كما إذا كان مجيء زید مثلاً سبباً 

لإكرامك أیّاه وأردت بیانه، فلایؤدّیه قولك »جاء زید وأكرمته«، بل لابدّ من العطف 

بالفاء بأن تقول: »جاء زید فأكرمته«، وكم له نظیر في سائر أدوات العطف، فإنّ 

لها معاني مخصوصة لایؤدّیها الواو وكلّّا وبل وثمّ وأو ولكن، فكیف یمكن أن یكون 

شدّة المناسبة بین مضمون الجملتین واتّّحاد سنخهما كافیاً في حسن العطف بالواو 

كما یستفاد من ظاهر كلامه، بل هذه الموارد لیست داخلة في مواضع الفصل أیضاً، 

فلاحظ المواضع الخمسة للفصل والمواضع الثلاثة للوصل هذا.

نماذج من الفصل والوصل في كلمات الإمام�:

لََا  مَعْرُوفةٌَ  وَباِلغَْدْرِ  مََحْفُوفةٌَ  باِلبَْلََاءِ  »دَارٌ  الدنیا:  وصف  في  قوله�  منها: 
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مَذْمُومٌ  فِيهَا  العَْيْشُ  مُتَصََرِّفةٌَ  وَتاَرَاتٌ  تَلِفَةٌ  مُُخْ أحَْوَالٌ  نُزَّالهَُا  وَلََايَسْلَمُ  أحَْوَالهَُا  تَدُومُ 

اَ أهَْلُهَا فِيهَا أغَْرَاضٌ مُسْتَهْدَفةٌَ تَرْمِيهِمْ بسِِهَامِهَا وَتُفْنِيهِمْ  وَالْْأمََانُ مِنْهَا مَعْدُومٌ وَإِنَّمَّ

بحِِمَامِهَا«.)))

فلاحظ هذا الكلام الشریف كیف یفرّق بین الجمل، فیعطف جملة علیٰ الاخُریٰ 

بین  المناسبة  اختصاص  إلّّا  ذلك  ولیس  اخُریین؛  بذكر جملتین  ویبدأ  یفصل  ثمّ 

الجملتین المعطوفتین وعدم مناسبتهما مع مابعدهما وماقبلهما، فمنشأ الفصل عدم 

المناسبة ومنشأ الوصل ثبوت المناسبة، هذا مضافاً إلیٰ التناسب في الأوزان والقوافي.

الُّونَ  مُُ الضَّ ركُُمْ أهَْلَ النِّفَاقِ فإَِنَّهَّ وكذلك قوله� في وصف المنافقین: »وَأحَُذِّ

المُْضِلُّونَ وَالزَّالُّونَ المُْزلُِّونَ يَتَلَوَّنُونَ ألَوَْاناً وَيَفْتَنُونَ افتِْنَاناً وَيَعْمِدُونَكُمْ بكُِلِّ عِمَادٍ 

اءَ  َ وَيَرْصُدُونَكُمْ بكُِلِّ مِرْصَادٍ قلُُوبُُهُمْ دَوِيَّةٌ وَصِفَاحُهُمْ نَقِيَّةٌ يََمشُْونَ الْْخفََاءَ وَيَدِبُّونَ الضَّرَّ

اءُ العَْيَاء«.))) وَصْفُهُمْ دَوَاءٌ وَقوَْلهُُمْ شِفَاءٌ وَفِعْلُهُمُ الدَّ

مُنِيُر  البُْنْيَانِ  رَفِيعُ  الْْأرَكَْانِ  وَثِيقُ  اللَّهِ  عِنْدَ  »فهَُوَ  وقوله� في وصف الإسلام: 

لْطَانِ مُشْْرفُِ المَْنَارِ مُعْوِذُ المَْثَارِ فشَََرِّفوُهُ وَاتَّبِعُوهُ وَأدَُّوا  البُُْرهَْانِ مُضِِي‏ءُ النِّيراَنِ عَزِيزُ السُّ

ه«.)))‏ إلِيَْهِ حَقَّ

ورُهُمْ مَأمُْونَةٌ وَأجَْسَادُهُمْ نَحِيفَةٌ  وقوله� في وصف المتّقین: »قلُُوبُُهُمْ مََحْزُونَةٌ وَشُُرُ

1.  نهج البلاغة، الخطبة 226.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 194.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 198.
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وَحَاجَاتُُهمُ خَفِيفَةٌ وَأنَْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ صَبََرُوا أيََّاماً قصَِيرةًَ أعَْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَة«.)))

بعضها  والفصل في  الفقرات  بعض  الوصل في  مراعاة  النظر في  فتدبّر ودققّ 

الآخر والحمد للّٰه.

1.  نهج البلاغة، الخطبة 193.



الباب التاسع

الإیجاز والإطناب والمساواة

وفیه ثلاث مباحث:

المبحث الأول: الإیجاز وأقسامه

المبحث الثاني: الإطناب

المبحث الثالث: المساواة





تعریف الإیجاز والإطناب

الإیجاز عبارة من أن لایكون التعبیر بقدر المعنیٰ بل أقلّ منه.

والإطناب عبارة من أن تكون العبارة أكثر أو أزید من المعنیٰ.

والمساواة عبارة من أن تكون العبارة بقدر المعنیٰ لا أزید ولا أقلّ منه، والمیزان 

في ذلك متعارف الأوساط.

المبحث الأول: الإیجاز وأقسامه

الإیجاز هو الاختصار في الكلام بجمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القلیل الوافي 

جاهِلين<،))) جمع فیه 
ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
بالغرض، كقوله تعالیٰ: >خُذِ ال

مكارم الأخلاق بأسرها.

ماءُ 
ْ
قْلِعي‏ وَغيضَ ال

َ
عي‏ ماءَكِ وَيا سَماءُ أ

َ
رْضُ ابْل

َ
أقول: وكقوله تعالیٰ: >‏وَقيلَ يا أ

الِمين<.))) 
َ

قَوْمِ الظّ
ْ
لِل  

ً
جُودِيِّ وَقيلَ بُعْدا

ْ
ى ال

َ
مْرُ وَاسْتَوَتْ عَل

َ
أ

ْ
ال وَقُضِيَ 

فإن لم تف بالغرض سمّي إخلالاً بالبیان.

1.  الأعراف: 199.

2.  هود: 44.
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وینقسم الإیجاز إلیٰ أقسام نذکر بعضها: 

حذف  وإیجاز  كثیرة،  معاني  القصیرة  العبارات  بتضمین  قصر  إیجاز  منها: 

ثَلاثينَ  مُوسى‏  >وَواعَدْنا  تعالیٰ:  كقوله  بالفهم،  لایخلّ  العبارة  من  قطعة  بحذف 

ا يَفْعَلُ وَهُمْ  تْمَمْناها بِعَشْر<،))) أي بعشر لیال، وقوله تعالیٰ: >لا يُسْئَلُ عَمَّ
َ
ةً وَأ

َ
يْل

َ
ل

یفعلون. عمّا  أي  ون‏<،))) 
ُ
يُسْئَل

وكالحدیث »الناس مجزیّون بأعمالهم إن خیراً فخیر وإن شّراً فشّر«، أي إن كان 

عملهم خیراً فجزاؤهم خیر وإن كان عملهم شّراً فجزاؤهم شّر.

وقد قسّموها إلیٰ أقسام كثیرة وضربوا لكلّ مثالاً، من أرادها فلیراجع المطوّلات.

المبحث الثاني: الإطناب

عَظْمُ 
ْ
ي وَهَنَ ال ِ

ّ والإطناب زیادة اللفظ علیٰ المعنیٰ لغرض، كقوله تعالیٰ: >رَبِّ إِن

<،))) أي كبرت. ً
سُ شَيْبا

ْ
أ ي وَاشْتَعَلَ الرَّ ِ

مِنّ

يْها 
َ
ؤُا عَل

َّ
تَوَك

َ
 هِيَ عَصايَ أ

َ
كَ بِيَمينِكَ يا مُوسىٰ * قال

ْ
أقول: ومنه قوله تعالیٰ: >وَما تِل

خْرىٰ<،))) وفائدته لذّة التكلّم مع المحبوب فتكثر 
ُ
 بِها عَلى‏ غَنَمي‏ وَلِيَ فيها مَآرِبُ أ

ُ
هُشّ

َ
وَأ

بإكثاره.

1.  الأعراف: 142.

2.  الأنبیاء: 23.

3.  مریم: 4.

4.  طه: 18-17.
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فإن لم تكن فیه فائدة سمّي بالتطویل إن لم تكن الزیادة بعینها معلومة، وبالحشو 

إن كانت معلومة، وكلاهما عیب في البیان یبعّد عن البلاغة.

الشوق  إثارة  ومنها  التأكید  ومنها  التوضیح  منها  كثیرة:  الإطناب  ودواعي 

والحمیّة ومنها التكرار لأجل التثبیت في الذهن لئلّّا ینساه المخاطب.

أقول: ومنها إثارة الشوق والحمیّة کقول الكمیت الأسدي في مدح بني هاشم:

ولا لعبــاً منّّي وذو الشــیب یلعبطربت وما شوقاً إلیٰ البیض أطرب

ــزل ــم من ــى دار ولا رس ــب‏ولم تله ــان مخضّـ ــى بنـ و لم يتطرّبـ

أمرّ ســليم القلــب أم مرّ غاضبولا السانحات البارحات عشيّة

ففي كلّ ذلك تطویل لإزدیاد عطش المخاطب إلیٰ استماع منشأ طربه فیقول:

وخير بنى حـوّاء والخير يطلب‏لكن إلى أهل الفضائل والتقى

بهم ولهم أرضٰى مراراً وأغضب)))بىن هاشـم رهـط النبـي فإنّني

ومنه قول دعبل الخزاعي في شأن أمیرالمؤمنین�:

أحمــد ووصیّــه لبیعــة  ــوداســعیاً  ــا المحس ــام ولیّن ــي الإم أع

قبــل البریــة ناشــئاً وولیــداًأعــي الذي نــر النبــي محمّداً

ــداأعني الذي كشف الكروب ولم یكن ــه رعدی ــد لقائ في الحــرب عن

لا عابــداً وثنــاً ولا جلمــودا)))أعــي الموحّــد قبــل كل موحّــد

1.  أمالي للمرتضی، 1: 66.

2.  مناقب ل أبي طالب، 2: 28.
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والمراد بیعة علي أمیرالمؤمنین�.

ومنه قول الإمام الشافعي في حقّ علي�:

الفتىٰإلام الُام و حتّـــىٰ متـــىٰ هذا  حبّ  في  أعاتب 

وفي غیره هل أتی هل أتی)))وهل فاطم زوّجت غیره

فإنّ قوله: إلام الُام وما بعده بمعنیٰ واحد وإن اختلفا في اللفظ، ولكٰنّه مطلوب 

لفائدة التأكید.

وكقول أمیر امُراء البلاد صاحب بن عبّاد في جهاد أمیرالمؤمنین�:

وحمــی الجیوش كمثــل لیل ألیل شهر الحسام الحســم داء معضل

دمـــه رداء أحمـــر لم یصقـــلكــم باســل قــد ردّه وعلیــه مــن

ــه ــه في قرن ــن كفّ ــة م ــم ضرب قد خیل جری دماؤها من جدول)))ك

فإنّ الأبیات الثلاثة لبیان معنی واحد وهو بسالته� في میدان الحرب.

وقد ذكر للإطناب أقساماً عشرة ومنها التكرار، وذكر له أغراضاً تسعة ومنها 

الاعتراض في أثناء الكلام بجملة أجنبیة، وذكر لها أغراضاً ستّة، ولایسعني المجال 

لإیرادها، فمن أردها فلیراجع.

المبحث الثالث: المساواة

وقد عرفت أنّه بمعنیٰ مساواة اللفظ للمعنیٰ في المقدار بالقیاس إلیٰ السیرة المتعارفة 

ه<.)))‏ مْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّ
ُ

نْفُسِك
َ
مُوا لِأ في التكلّم، كقوله تعالیٰ: >وَما تُقَدِّ

1.  روح المعاني، 15: 174.

2.  أدب الطفّ، 2: 136.

3.  البقرة: 110.



علمݠݠݠݠݠ البیان





تعریف علم البیان

وهو لغة بمعنیٰ الكشف والإیضاح، واصطلاحاً قواعد یعرف بها إیراد معنیٰ واحد 

بطرق مختلفة لما فیها من الحلاوة والطراوة مع المطابقة لمقتضیٰ الحال.

والفرق بینه وبین البدیع أنّ البدیع التفنّن في القوالب اللفظیة والهیئات الكلامیة 

لأن یعطي الكلام جمالًا وبهاءاً، وأمّا البیان فلإلقاء المعاني والمفاهیم بكیفیات مختلفة 

فأحدهما یرتبط بالظرف والاخُریٰ بالمظروف، وأمّا المعاني المتكفّل لمطابقة مقتضیٰ 

الحال، فشرط في الجمیع.

مقدّمة 

المشهور أنّ اللفظ إن استعمل في معناه الموضوع له وكان إسناد بعض الكلمات 

إلیٰ بعض علیٰ وجه الحقیقة بلا تأوّل ومسامحة كان الاستعمال حقیقیاً.

وإن كان بتصرفّ وتسامح، فإن كان ذلك في الإسناد یسمّیٰ مجازاً في الإسناد أو 

إسناداً مجازیاً أو مجازاً عقلیاً، نحو »بنیٰ الأمیر المدینة« بعلاقة كون الأمیر آمراً بالبناء 

وسبباً فیه فاسُند البناء إلیه مجازاً، وأمّا المفردات فهي علیٰ معانیها الحقیقیة.
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وإن كان التصرفّ في الألفاظ باستعمالها في غیر ما وضعت له لعلاقة وقرینة، فإن 

منعت القرینة إرادة المعنیٰ الموضوع له فمجاز، وهو علیٰ ضربین: مجاز بالاستعارة 

إن كانت العلاقة المشابهة، ومجاز مرسل إن كانت غیرها.

و»كأنّ«  »الكاف«  ب‍  كان  فإن  له  الموضوع  المعنیٰ  إرادة  القرینة  تمنع  لم  وإن 

ونحوهما من أدوات التشبیه ف‍ »تشبیه« وإلّّا ف‍ »كنایة«، ولهذا ینحصر مباحث علم 

التشبیه والمجاز والكنایة. البیان في 

»زید كالحاتم« والمجاز كقولك:  زید:  بیان جود  مقام  تقول في  والتشبیه كأن 

»رأیت الحاتم« مریداً به زیداً بوصف كونه جواداً، والكنایة كأن تقول: »زید كثیر 

الرماد« مریداً به كونه جواداً بعلاقة كون كثرة الرماد من آثار كثرة إطعام الضیوف 

وهو من لوازم الجود.

أقول: هذا هو المشهور، ولنا كلام في الجمیع:

أمّا في الكنایة والتشبیه فیحتاج إلیٰ مقدّمة وهي أنّ ما یتّصف بالحقیقة والمجاز 

هو المعنیٰ الذي یستعمل فیه اللفظ ابتداءاً وبتبعه یتّصف الاستعمال أیضاً بالحقیقي 

والمجازي.

ثمّ إنّ هناك مراداً آخر غیر المستعمل فیه وهو ما یكون داعیاً إلیٰ الاستعمال، 

فیكون بیان المعنیٰ المستعمل فیه قنطرة لتفهیم ذلك المعنیٰ ونسمّیه ب‍ »المراد الجدّي« 

ب‍ »المراد الاستعمالي«، فقد یتّحدان فیستعمل اللفظ في  كما نسمّیٰ المستعمل فیه 

المعنیٰ بداعي تفهیم ذلك المعنیٰ وهو الاستعمال الحقیقي المعهود، كأن یقال: »زید 
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جواد« یرید به بیان جود زید، لأنّ الداعي إلیٰ ذكر تلك الجملة إفهام ذلك المعنیٰ 

دون معنیٰ آخر.

وقد یكون الداعي إلیٰ الاستعمال معنیٰ آخر له علاقة بالمعنیٰ المستعمل فیه، 

فیختلف المراد الاستعمالي عن المراد الجدّي، فإن كانت أدوات التشبیه موجودة في 

الكلام فهو تشبیه وإلّّا فهو كنایة، فكلاهما من قسم الاستعمال الحقیقي لعدم تجوّز 

في الإسناد وهو كاف في تسمیته بالحقیقة وإن کان المراد الجدّي شیئاً آخر، كما أنّ 

المراد الجدّي في باب التشبیه إثبات ما للمشبّه به من الآثار للمشبّه كإثبات الجود 

لزید والمراد الاستعمالي تشبیه زید بحاتم.

وعدمه،  له  الموضوع  معناه  في  اللفظ  استعمال  والمجاز  الحقیقة  في  والمیزان 

فالاستعمال في باب التشبیه والكنایة استعمال حقیقي لاستعمال اللفظ في الموضوع له، 

وإن کان المراد الجدّي شیئاً آخر فهو المیزان في صدق الکلام وکذبه. 

فإن قلت: »زید كثیر الرماد« وكان جواداً، كان الكلام صدقاً وإن لم یكن له 

رماد، وإن لم یكن جواداً كان كذباً وإن كثر رماده.

وأمّا في باب المجاز فقد ذهب سیّدنا الأعظم� تبعاً لبعض مشایخه أنّ اللفظ 

في مطلق المجاز -مرسلاً كان أو استعارة- مستعمل في ما وضع له لا غیر، لكن یكون 

جدّه علیٰ خلاف استعماله وإنّّما یكون تطبیق المعنیٰ الموضوع له علیٰ ما أراده جدّاً 
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بادّعاء كونه مصداقاً له كما في الكلّیات وعینه كما في الأعلام الشخصیة.))) 

يم<))) استعمل الملك فیها في  كٌ كَر
َ
 مَل

َ
 إِنْ هذا إِلاّ

ً
فقوله تعالیٰ: >ما هذا بَشَرا

الماهیة المعهودة من الروحانییّن وإنّّما حملها علیه بادّعاء كونه من مصادیقها، فالادّعاء 

علیٰ مذهب السكاكي وقع قبل الإطلاق، فأطلق اللفظ علیٰ المصداق الادّعائي. وأمّا 

علی ما ذكرنا فالادّعاء وقع بعد الاستعمال في مقام تطبیق المفهوم علیٰ المصداق، وفي 

قوله: »رأیت حاتماً« ارُید بحاتم الشخص المعروف وادّعي أنّ فلاناً هو هو.

والحاصل: أنّ حسن الكلام في باب المجازات إنّّما هو بتبادل المعاني لا بعاریة 

الألفاظ وتبادلها، والشاهد علیه هو الطبع السلیم والذوق المستقیم.

أقول: أضف إلیه أنّ المبالغة المقصودة إنّّما یحصل بادّعاء أنّ زیداً عین واقع 

الحاتم لا بعاریة لفظ الحاتم له وإطلاقه علیه، فإنّ اللفظ بما هو هو لا قیمة له.

وقد سبق إلیٰ هذا القول المحقّق الشیخ محمّدرضا الإصفهاني� في كتابه »وقایة 

الأذهان«))) والفقیه المحقّق السیدّ البروجردي� علیٰ ما في تقریرات درسه نهایة 

الاصُول.

وعلیٰ ما ذكر فالمصحّح لاستعمال اللفظ في المعنیٰ دائماً هو الوضع، وقد عرفت 

ذلك منّا في باب التشبیه والكنایة، فأضف إلیهما المجاز علیٰ هذا المسلك، وهذا ما 

1.  تهذیب الاصول، 1: 61.

2.  یوسف: 31.

3.  وقایة الأذهان: 112.
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صّرح به في نهایة الاصُول؛ قال: »والحاصل أنّ اللفظ دائماً یستعمل في نفس ما وضع 

له، غایة الأمر أنّ المراد الجدّي إمّا أن یكون نفس الموضوع له حقیقة أو عینه أو من 

أفراده إدّعاءاً وتنزیلاً«؛))) وقوله »عینه« یكون في الأعلام الشخصیة كحاتم. وقوله »من 

أفراده« في أسماء الأجناس كأسد.

وقد سبق الجمیع إلیٰ ذلك السكاكي في خصوص الاستعارة من قسمي المجاز 

الأعظم�  سیّدنا  الأستاد  أفاده  وما  كلامه  بین  مّا  بتفاوت  إلیه  نسب  ما  علیٰ 

إلیه في كلماته. اشُیر  بأكثر، ولكن  لتوضیح ذلك  ولایسعني المجال 

وكیف كان فمباحث علم البیان تكون في ثلاثة مواضع: التشبیه والمجاز والكنایة، 

فهٰهنا ثلاثة أبواب.

1.  نهایة الاصول: 30.





الباب الأول

التشبیــه

وفیه ثمانیة مباحث:

المبحث الأول: انقسام طرفي التشبیه باعتبار المحسوس والمعقول

المبحث الثاني: انقسام طرفي التشبیه باعتبار الإفراد والتركیب

المبحث الثالث: تعدّد طرفي التشبیه

المبحث الرابع: أقسام التشبیه باعتبار وجه الشبه

المبحث الخامس: تشبیه التمثیل

المبحث السادس: أدوات التشبیه

المبحث السابع: فوائد التشبیه

المبحث الثامن: انقسام التشبیه باعتبار الغرض إلیٰ مقبول ومردود





قال المبردّ: »لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم یبعد«،))) وقال المطرازي: »هو 

ركن من أركان البلاغة لإخراجه الخفيّ إلیٰ الجلّي وإدنائه البعید من القریب«.)))

تعریف التشبیه وأقسامه

وهو في اللغة التمثیل، وعند علماء البیان مشاركة أمر لأمر آخر في وجه یدلّ 

علیه أدوات معلومة، فأركانه أربعة: المشبّه والمشبّه به ووجه الشبه وأداة التشبیه؛ 

فقد تكون ملفوظة وقد تكون ملحوظة، ووجه الشبه أیضاً كذلك فقد یذكر وكثیراً ما 

معلوم من الخارج ولا حاجة إلیٰ ذكره لوضوحه.

وفي هذا الباب مباحث:

المبحث الأول: انقسام طرفي التشبیه باعتبار المحسوس والمعقول

أنّ طرفي التشبیه إمّا حسّیان وإمّا عقلیان، وإمّا یكون المشبّه به حسّیاً  والمشبّه 

عقلیاً، وإمّا یكون بعكس ذلك فیكون المشبّه عقلیاً والمشبّه به حسّیاً.

1.  الکامل في اللغة والأدب، 3: 70.

2.  نهایة الأرب، 7: 38.
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عٌ  أقول: والأوّل كقوله�: »كُنْ فِِي الفِْتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ لََا ظَهْرٌ فيَُُركَْبَ وَلََا ضََرْ

فيَُحْلَب‏«،))) وكقوله�: »اللِّسَانُ سَبُعٌ إنِْ خُلِّيَِّ عَنْهُ عَقَر«،))) وكقوله�: »رَحِمَ اللَّهُ 

مَالِكاً وَمَا مَالِكٌ وَاللَّهِ لوَْ كَانَ جَبَلًًا لكََانَ فِنْداً وَلوَْ كَانَ حَجَراً لكََانَ صَلْدا«،))) والظاهر 

امِي بلََِا وَتَر«،))) وكقوله� في حقّ أهل  اعِي بلََِا عَمَلٍ كَالرَّ أنّ منه قوله�: »الدَّ

البصرة في ذلك العصر: »كَأنَِّيِّ بِِمسَْجِدِكُمْ كَجُؤْجُؤِ سَفِينَة«،))) إلیٰ غیر ذلك من الأمثلة.

والثاني: قوله�: »حَتَّى تَكُونَ نُصْْرةَُ أحََدِكُمْ مِنْ أحََدِهِمْ كَنُصْْرةَِ العَْبْدِ مِنْ 

سَيِّدِه«،)))‏ فإنّ المتشابهین عبارة عن انتقامهم من بني امُیّة وانتقام العبد من مولاه 

وهو أمر معقول، ووجه الشبه ذلتّهم وذلةّ العبد.

وقوله�: »لََا غِنََى كَالعَْقْلِ وَلََا فقَْرَ كَالْْجهَْل‏«،))) إذ لیس المراد من الغنیٰ والفقر 

نفس المال الخارجي وفقده، بل تملّك الأموال وعدمه وهو أمر معقول، وقوله�: 

»الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّد«.)))

1.  نهج البلاغة، كلمة 1.

2.  نهج البلاغة، كلمة 60.

3.  نهج البلاغة، كلمة 443.

4.  نهج البلاغة، كلمة 337.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 13.

6.  نهج البلاغة، الخطبة 97.

7.  نهج البلاغة، كلمة 54.

8.  نهج البلاغة، كلمة 180.
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امِي بلََِا وَتَر«،))) إن قلنا إنّ المراد  اعِي بلََِا عَمَلٍ كَالرَّ والثالث: كقوله�: »الدَّ

من الداعي حالة الدعاء والابتهال وهو أمر معقول، فشبّه المعقول بالمحسوس وهو 

مَاءِ إِلََى الْْأرَْضِ كَقَطْرِ المَْطَر«،))) إذ  محتمل، وكقوله�: »فإَِنَّ الْْأمَْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّ

المقصود نزول التقدیر فهو من تشبیه المعقول بالمحسوس.

صَافِيَة«،)))  مِرْآةٌ  وَالفِْكْرُ  دَةٌ  مُُجَدَّ حُلَلٌ  »الْْآدَابُ  فكقوله�:  الرابع:  وأمّا 

نَاء«،))) فإنّ الباقي من  وكقوله�: »فلََمْ يَبْقَ مِنْهَا )الدنیا( إلَِّاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْْإِ

حیاة الدنیا أمر معقول شبّه بأمر محسوس وهو صبابة الإناء، أي القطرات المتخلّفة في 

الإناء بعد صبّ الماء، وكقوله�: »القَْنَاعَةُ مَالٌ لََا يَنْفَد«،))) وكقوله�: »القَْلْبُ 

مُصْحَفُ البَْصََر«،))) إذ المراد من القلب القوّة العاقلة دون الجارحة المخصوصة.

المبحث الثاني: انقسام طرفي التشبیه باعتبار الإفراد والتركیب

طرفا التشبیه إمّا مفردان مطلقان أو مفردان مقیدّان أو مختلفان، وهذه كلّها 

من تشبیه المفرد بالمفرد، وإمّا مفرد بمركّب وإمّا مركّب بمفرد وإمّا مركّبان؛ فتارة یكون 

من  الحاصلة  الهیئة  المركّب  یكون  بحیث  أجزائه  إفراد  لایمكن  بحیث  التركیب 

1.  نهج البلاغة، كلمة 337.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 23.

3.  نهج البلاغة، كلمة 5.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 42.

5.  نهج البلاغة، كلمة 57.

6.  نهج البلاغة، كلمة 409.
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المجموع أو بحیث إذا أفردت أجزاؤه زال المقصود من هیئة المشبّه به وتارة اخُری 

کذلک. لیس 

وَلََا  كَالعَْقْلِ  غِنََى  »لََا  مفردین مطلقین كقوله�:  والأوّل أي كونهما  أقول: 

فقَْرَ كَالْْجهَْل‏«،))) وكقوله�: »اللِّسَانُ سَبُعٌ إِنْ خُلِّيَِّ عَنْهُ عَقَر«،))) وكقوله�: 

احِرُ كَالكَْافِر«،))) وكقوله�: »وَاللَّهِ  احِرِ وَالسَّ مُ كَالكَْاهِنِ وَالكَْاهِنُ كَالسَّ »المُْنَجِّ

بُعِ تَناَمُ عَلََى طُولِ اللَّدْمِ حَتَّى يَصِلَ إلِيَْهَا طاَلِبُهَا«،))) إذ المشبّه به هو  لََا أكَُونُ كَالضَّ

الضبع وقوله »تنام علیٰ طول اللدم ...« بیان وجه الشبه ولیس قیداً للضبع.

والثاني أي كونهما مقیّدین كقوله�: »وَإنَِّ العَْالِمَ العَْامِلَ بغَِيْْرِ عِلْمِهِ كَالْْجاَهِلِ 

امِي بلََِا  اعِي بلَِاَ عَمَلٍ كَالرَّ الْْحاَئِرِ الَّذِي لََا يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِه‏«،)))  وكقوله�: »الدَّ

وَتَر«،))) وكقوله�: »صَدْرُ العَْاقِلِ صُنْدُوقُ سِِرِّه‏«.)))

والثالث وهو كون أحدهما مطلقاً والآخر مقیّداً كقوله�: »العِْلْمُ وِرَاثَةٌ كَرِيمةٌَ 

1.  نهج البلاغة، كلمة 54.

2.  نهج البلاغة، كلمة 60.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 79.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 6.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 110.

6.  نهج البلاغة، كلمة 337.

7.  نهج البلاغة، كلمة 6.
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دَةٌ وَالفِْكْرُ مِرْآةٌ صَافِيَة«،))) وكقوله�: »القَْنَاعَةُ مَالٌ لَاَ يَنْفَد«،)))  وَالْْآدَابُ حُلَلٌ مُُجَدَّ

مُؤَبَّد«،)))  رِقٌّ  »الطَّمَعُ  وكقوله�:  المُْؤْمِن«،)))  ضَالَّةُ  »الْْحِكْمَةُ  وكقوله�: 

فِيه«،)))  لْمُ فِدَامُ السَّ ِ
وكقوله�: »الْْجوُدُ حَارسُِ الْْأعَْرَاض‏«،))) وكقوله�: »الْحْ

وكقوله�: »العَْفْوُ زكََاةُ الظَّفَر«،))) هذا كلّه إذا كان المشبّه مطلقاً والمشبّه به مقیدّاً.

وأمّا العكس، فكقوله�: »الغِْنََى فِِي الغُْرْبَةِ وَطَنٌ وَالفَْقْرُ فِِي الوَْطَنِ غُرْبَة«.)))

ثمّ لایذهب علیك أنّ ما ذكر كلّها من مقولة التشبیه بكون الأداة إمّا ملحوظاً 

ذهناً وإن لم یكن ملفوظاً، وإمّا لأنّ حمل شيء علیٰ شيء أقویٰ من التشبیه في إثبات 

وجه الشبه، فهو تشبیه بلسان الحمل وادّعاء الهوهویة والاتّّحاد.

اَ أنَْتُمْ كَالمَْرْأةَِ  والرابع وهو تشبیه المفرد بالمركّب كقوله�: »يَا أهَْلَ العِْرَاقِ فإَِنَّمَّ

هَُا وَوَرِثَهَا أبَْعَدُهَا«،))) إذ  َّتْ أمَْلَصَتْ وَمَاتَ قيَِّمُهَا وَطَالَ تَأيَُّمُّ ا أتَََم الْْحاَمِلِ حََمَلَتْ فلََمَّ

المشبّه به هو الهیئة الحاصلة من مجموع الخصوصیات فیعدّ مركباً، والمشبّه مفرد وهو 

1.  نهج البلاغة، كلمة 5.

2.  نهج البلاغة، كلمة 57.

3.  نهج البلاغة، كلمة 80.

4.  نهج البلاغة، كلمة 180.

5.  نهج البلاغة، كلمة 211.

6.  نهج البلاغة، كلمة 211.

7.  نهج البلاغة، كلمة 211.

8.  نهج البلاغة، كلمة 56.

9.  نهج البلاغة، الخطبة 71.
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أهل العراق في تلك الآونة.

المالح  »الماء  بنحو  الجواهر  له  فمثّل  بالمفرد،  المركّب  تشبیه  وهو  والخامس 

كالسمّ«.

وفیه: أنّ »الماء المالح« من قبیل المقیدّ دون المركّب.

ومثّل له في »الحاشیة« بقول الشاعر:

كلّ الشقیق بنقطة سوداءلا تعجبوا من خاله في خدّه

وفیه: أنّ المشبّه به لیس مفرداً بل الشقیق بما فیه من نقطة سوداء أیضاً مركّب 

كالمشبّه وهو الخال في الخدّ، فالصحیح هو التمثیل له بقول أبي التمّام:

زهر الربا فكأنّّما هو مقمرتریا نهاراً مشمّساً قد شابه

فإنّه شبّه النهار المشمّس التي نقص نورها لسبب شدّة اخضرار الأرض وكثرة 

ما فیه من الأزهار فأشبهت باللیل المقمر، فالمشبّه مركّب والمشبّه به مفرد.

والسادس وهو تشبیه المركّب بالمركّب، كقوله�: »]الناس[ مُُجْتَمِعِيَن حَوْلِِي 

كَرَبيِضَةِ الغَْنَم‏«))) وربیضة الغنم مع رعاتها المجتمعة فیه، فشبّه� الهیئة الحاصلة 

من اجتماعهم حوله بالهیئة الحاصلة من اجتماع الأغنام حول رعاتها في المرابض.

وأیضاً من تشبیه المركّب بالمركّب تشبیه بعض أرباب المقاتل سیّدالشهدا� 

رسول  بجدّه  الأشقیاء  حرب  میدان  إلیٰ  الذهاب  یرید  جواده  ظهر  ركب  حینما 

اللّٰه� وهو راكب علیٰ البراق یرید العروج إلیٰ السماوات العلیٰ كي یصل إلیٰ 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 3.



مبحث الثالث: تعدلا  171 د طرفي التشبّ

مقام قاب قوسین أو أدنیٰ وإبراهیم� حینما رفعوه علیٰ المنجنیق لیرموا به في 

نار نمرود فأنجاه اللّٰه، وعیسیٰ� حینما أراد الیهود أن یصلّبوه ونجاه اللّٰه، ونوح 

مْرُ وَاسْتَوَتْ 
َ
أ

ْ
حینما ركب السفینة وهي تجري بهم في موج كالجبال إلیٰ أن >قُضِيَ ال

الِمين<،))) فمن ركبها نجیٰ ومن تخلّف عنها غرق 
َ

قَوْمِ الظّ
ْ
 لِل

ً
جُودِيِّ وَقيلَ بُعْدا

ْ
ى ال

َ
عَل

وهویٰ.‏

ونهضة الحسین� كان سبباً لبقاء الدین ومنعاً عن اضمحلاله بأیدي یزید 

وأزلامه، ولذا ورد في الحدیث: »إنّ الحسین مصباح الهدیٰ وسفینة النجاة«.

ثمّ إنّّهم ذكروا للمركّب أیضاً قسمین، یطول الكلام بذكره وأمثلته.

المبحث الثالث: تعدّد طرفي التشبیه

ینقسم التشبیه بهذا الاعتبار إلیٰ أربعة أقسام: ملفوف ومفروق وتسویة وجمع.

فالملفوف عبارة عن جمع المشبّهات المتعدّدة ثمّ تشبیهها بالمشبّهات المتعدّدة 

كقوله: المجتمعة، 

صدغ ووجه وقدلیل وبدر وغصن

والمفروق عبارة عن جمع كلّ مشبّه مع ما شبّه به وإیراد المتعدّد منهما بتلك الصورة، 

كقوله: 

سراج وحكمـة اللّٰـه زیـتإنّّما النفس كالزجاجة والعلم 

1.  هود: 44.
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وإذا أظلمـت فإنّـك میّـتفـإذا أشرقـت فإنّـك حـيّ

والتسویة عبارة عن أن یتعدّد المشبّه دون المشبّه به، كقوله:

كاللیــاليصدغ الحبیب وحالي  كلاهمــا 

ــاليوثغـــره في صفـــاء  ــي كاللئ وأدمع

والجمع عبارة عن تعدّد المشبّه به دون المشبّه، كقوله:

منضّد أو برد أو اقُاحكأنّّما یبسم عن لؤلؤ

فإنّه شبّه أسنان الحبیب بامُور ثلاثة: اللؤلؤ المنضّد والبرد واقُاح، وهو نوع ورد 

أبیض طیّب الرائحة، ووجه الشبه واحد وهو الجمال الحاصل من بیاضها وصفائها.

المبحث الرابع: أقسام التشبیه باعتبار وجه الشبه

فإنهّ قد یقسّم إلیٰ تمثیل وغیر تمثیل:

والأول: عبارة عن كون وجه الشبه صورة منتزعة من امُور متعدّدة، كقوله�: 

»كُنْ فِِي الفِْتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ لََا ظَهْرٌ فيَُُركَْبَ وَلََا ضَرعٌ فيَُحْلَب‏«.))) حیث إنّ وجه 

الشبه صورة منتزعة عن قوله� »لا ضرع ...« وهي عبارة عن كونه بلا فائدة 

حتّیٰ لایقدر الفتّانون بالإستفادة منه لمقاصدهم الشریرة.

مُ كَالكَْاهِنِ ...«،))) أي في التخرصّ علی الغیب. والثاني: كقوله�: »المُْنَجِّ

1.  نهج البلاغة، كلمة 1.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 79.



مبحث الرابع: أقسام التشبیلا 173 شبلاعتبار وجه اب ه

وقد یقسّم من جهة اخُریٰ إلیٰ مفصّل ومجمل:

عٌ  والأول: ما ذكر فیه وجه الشبه، نحو قوله�: »... لََا ظَهْرٌ فيَُُركَْبَ وَلََا ضََرْ

فيَُحْلَب‏«،))) فإنّه� ذكر فیه وجه الشبه، وكقوله�: »لَاَ تَلْقَيََنَّ طَلْحَةَ فإَِنَّكَ إِنْ 

لوُل«،)))‏ إذ المراد نخوته  عْبَ وَيَقُولُ هُوَ الذَّ دْهُ كَالثَّوْرِ عَاقِصاً قرَْنَهُ يَركَْبُ الصَّ تَلْقَهُ تََجِ

وإعجابه بنفسه.

والثاني: ما لم یذكر فیه وجه الشبه اعتماداً علیٰ وضوحه، كقوله�: »الفِْكْرُ 

مِرْآةٌ صَافِيَة«))) و»القَْنَاعَةُ مَالٌ لَاَ يَنْفَد«))) و»الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّد«،))) وكقوله� في 

حقّ مروان: »لهَُ إمِْرَةً كَلَعْقَةِ الكَْلْبِ أنَْفَه«،)))‏ والمراد قلّة زمانه واشمئزاز الطباع منه.

وینقسم أیضاً من جهة اخُریٰ إلیٰ قریب مبتذل وبعید غریب:

والأول: هو ما اتّضح فیه وجه الشبه جدّاً، كقولهم: »وجهه كالبدر« أو »خدّه 

كالورد«، 

والثاني: هو ما خفي فیه وجه الشبه أشدّ الخفاء مع عدم ذكره، كقوله: »والشمس 

كالمرآة في كفّ الأشل«، فإنّ المرآة في كفّ الأشل یتحرّك لضعف الجارحة فلایقدر 

1.  نهج البلاغة، كلمة 1.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 31.

3.  نهج البلاغة، كلمة 5.

4.  نهج البلاغة، كلمة 57.	

5.  نهج البلاغة، كلمة 180.

6.  نهج البلاغة، الخطبة 73.
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علیٰ إمساكها، والشمس كذلك في نظر الرائي، مضافاً إلیٰ الاستدارة والاستنارة.

أقول: وكلاهما خارجان عن طریق البلاغة والموافق لها هو الطریقة الوسطیٰ، 

َ عَنْهُ عَقَر«،))) وكقوله�: »العَْفْوُ زكََاةُ الظَّفَر«،)))  كقوله�: »اللِّسَانُ سَبُعٌ إنِْ خُلِّيِّ

مَطاَيَا  التَّقْوَى  وَإنَِّ  الِح«،))) وكقوله�: »ألََاَ  كَالعَْمَلِ الصَّ تِِجَارَةَ  وكقوله�: »لََا 

تَهَا فأَوَْرَدَتْْهمُُ الْْجنََّة«،))) وكقوله� في وصف رسول  لَ عَلَيْهَا أهَْلُهَا وَأعُْطُوا أزَمَِّ ذُللٌُ حُُمِ

هُ وَأحَْْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْْحاَجَةُ  ارٌ بطِِبِّهِ قدَْ أحَْكَمَ مَرَاهِِمَ اللّٰه�: »طَبِيبٌ دَوَّ

إلِيَْهِ مِنْ قلُُوبٍ عُمْيٍ وَآذَانٍ صُمٍّ وَألَسِْنَةٍ بُكْم‏ ...«،))) أي أنّه� كطبیب.

المبحث الخامس: تشبیه التمثیل

لا ریب في كون تشبیه التمثیل أبلغ من غیره لما فیه من إمعان نظر، وهو قسمان: 

ما كان الأداة فیه مذكورة كبعض ما تقدّم من الأمثلة، وما كان الأداة فیه محذوفة 

كقولهم: »أراك تقدّم رجلاً وتؤخّر اخُریٰ« والمعنیٰ أراك في تردّدك فیما أنت فیه مثل 

من یقدّم رجلاً ویؤخّر اخُریٰ«.

ومن جهة اخُریٰ یكون أیضاً قسمان، إذ قد یكون في مفتتح الكلام، نحو قوله 

1.  نهج البلاغة، كلمة 60.

2.  نهج البلاغة، كلمة 211.

3.  نهج البلاغة، كلمة 113.

4.  نج البلاغة، الخطبة 16.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 108.



175 شبیه التمثتمبحث الخامس: لا

نْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ في‏ 
َ
ةٍ أ هِ كَمَثَلِ حَبَّ هُمْ في‏ سَبيلِ اللَّ

َ
مْوال

َ
ذينَ يُنْفِقُونَ أ

َّ
تعالیٰ: >مَثَلُ ال

ة<،))) وقد یكون بعد تمام المعاني لتقریرها فیشبه البرهان الذي  ةٍ مِائَةُ حَبَّ
َ
لِّ سُنْبُل

ُ
ك

تثبت به الدعویٰ، نحو قوله:

ولابدّ یوماً أن تـردّ الودائعوما المال والأهلون إلّّا ودائع

أقول: وكقول جار اللّٰه الزمخشري:

یدّعي الفوز بالصراط السويّكــر الشــكّ والخــاف فكل

ــه ســواه ثــمّ حبّــي لأحمــد وعــيّفاعتصامــي بــا إلٰ

كیف أشقیٰ بحبّ آل النبي)))فاز كلب بحبّ أصحاب كهف

فإنّ البیت الأخیر بمنزلة البرهان علیٰ صحّة طریقته من اعتصامه بحبّ النبي 

والوصي، وذلك في قالب التشبیه وذكر المثال.

ولایذهب علیك أیّها الحبیب اللبیب أنّ ذلك الكلب لم یكتف بالحبّ القلبي 

وقد  حارساً،  وصار  ولازمهم  الكهف  باب  إلیٰ  بالمتابعة  حبّه  أظهر  بل  الغریزي، 

ونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ 
ُ
يَقُول بُهُمْ وَ

ْ
ونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَل

ُ
قال تعالیٰ في حقّهم: >سَيَقُول

بُهُمْ<.)))
ْ
كَل وَثامِنُهُمْ  سَبْعَةٌ  ونَ 

ُ
يَقُول وَ غَيْبِ 

ْ
بِال  

ً
رَجْما بُهُمْ 

ْ
ل

َ
ك

وقال الشیخ السعدي:

1.  البقرة: 261.

2.  كشف الأسرار، 1: 369.

3.  الكهف: 22.
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خانـــدان نبوتـــش گـــم شـــدپــر نــوح بــا بــدان بنشســت

پــی مردم گرفت و مردم شــد)))سگ اصحاب كهف روزی چند

المبحث السادس: أدوات التشبیه

كان  اسماً  المشابهة،  علیٰ  یدلّ  ما  وکلّ  و»مثل«  و»كأنّ«  »الكاف«  مثل  وهي 

أو فعلاً أو حرفاً، وقد یغني عن أداة التشبیه فعل كأفعال القلوب، فإمّا یفید قرب 

المشابهة وقوّته وإمّا یفید بعده وضعفه؛ والأول ك‍ »علم« و»رأیٰ« والثاني ك‍ »ظنّ« 

و»حسب«.

ثمّ قد یكون التشبیه مؤكّداً وهو ما حذفت أداته، وقد یكون بلیغاً وهو ما حذفت 

فیه الأداة ووجه الشبه، ومرسلًا وهو ما ذكرت فیه الأداة.

ومن المؤكّد ما اضُیف فیه المشبّه به إلیٰ المشبّه فیغنیه الإضافة عن ذكر الأداة.

أرَْوَاحٍ  بلََِا  أشَْبَاحاً  أرََاكُمْ  لِِي  »مَا  کقوله�:  المشابهة  قرب  یفید  ما  أقول: 

ماً وَشُهُوداً غُيَّباً  اكاً بلََِا صَلََاحٍ وَتُُجَّاراً بلََِا أرَْبَاحٍ وَأيَْقَاظاً نُوَّ وَأرَْوَاحاً بلََِا أشَْبَاحٍ وَنُسَّ
بَكْمَاء«.))) وَنَاطِقَةً  اءَ  صَمَّ وَسَامِعَةً  عَمْيَاءَ  وَنَاظِرَةً 

اَ أنََا قطُْبُ الرَّحَى ‏تَدُورُ عَلََيَّ وَأنََا بِِمكََانِِي‏«،))) وقوله�:  ومن المؤكّد قوله�: »وَإِنَّمَّ

»فتََدَاكُّوا عَلََيَّ تَدَاكَّ الْْإِبلِِ الهِْيمِ يَوْمَ وِرْدِهَا وَقدَْ أرَسَْلَهَا رَاعِيهَا وَخُلِعَتْ مَثَانِيهَا«،))) 

1.  کلستان، الباب الأول، الحکایة 4.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 108.

3. نهج البلاغة، الخطبة 119.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 54.
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وقوله�: »بَلِ انْدَمََجْتُ عَلََى مَكْنُونِ عِلْمٍ لوَْ بُحْتُ بهِِ لََاضْطَرَبْتُمْ اضْطِرَابَ الْْأرَشِْيَةِ فِِي 

الطَّوِيِّ البَْعِيدَة«،))) لعدم ذكر وجه الشبه.

اَ  أیضاً من موارد إضافة المشبّه به قوله�: »وَنَاطَ بِِهاَ زِينَتَهَا مِنْ خَفِيَّاتِ دَرَارِيِّهِّ

وَمَصَابيِحِ كَوَاكِبِهَا«،))) والمراد كواكبها التي كالمصابیح.

المبحث السابع: فوائد التشبیه

وهي غالباً تعود إلیٰ المشبّه وفي الغالب یكون لبیان حاله، وقد یكون لأغراض 

آخر كإزالة الغرابة بالتشبیه وكبیان المقدار قوّة وضعفاً وكالمدح والذمّ وغیر ذلك.

مَاءِ إِذَا  دٍ كَمَثَلِ نُجُومِ السَّ أقول: مثال بیان الحال قوله�: »ألَََا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُُحَمَّ

خَوَى نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ«،))) والمراد أنّ أوصیاء الرسول� یكون كلّ منهم تلو الآخر 

ولاتخلو الأرض منهم�.

ویمكن أن یكون التشبیه فیها لإزالة الغرابة بتشبیه عالم التشریع بعالم التكوین.

عْبَةِ إنِْ أشَْنَقَ لهََا خَرَمَ وَإنِْ  ومثال بیان المقدار قوله�: »فصََاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّ

مَ«،))) إذ الغرض بیان شدّة الخشونة بعد ما كان أصله معلوماً معروفاً. أسَْلَس لهََا تَقَحَّ

لَّحِ وَفِِي عِظَمِ  وما قاله� في وصف الملائكة: »وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِِي خَلْقِ الغَْمَام الدُّ

1.  نهج البلاغة، الخطبة 5.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 91.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 100.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 3.
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خِ«. مَّ الْْجِبَالِ الشُّ

اعِي بلََِا عَمَلٍ كَالرَّامِي بلََِا وتََر«،)))  ومماّ جاء فیه لزیادة الإیضاح، قوله�: »الدَّ

اذَّ مِنَ الغَْنَمِ  يْطَانِ كَمَا أنََّ الشَّ اذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّ وقوله�: »وَإيَِّاكُمْ وَالفُْرقْةََ فإَنَِّ الشَّ

هَا قاَتِلٌ  يَّةِ ليَِّنٌِّ مَسُّ نْيَا مَثَلُ الْحَْ ا مَثَلُ الدُّ ََّ ئبْ‏«،))) ویمكن أن یكون منه قوله�: »فإَِنَّم لِلذِّ

هَا«.))) سَمُّ

والمدح كقوله�: »وكَِتَابُ اللَّهِ بَيْْنَ أظَْهُركُِمْ نَاطِقٌ لََا يَعْيَا لِسَانُهُ وَبَيْتٌ لََا تُُهدَْمُ 

بْلُ المَْتِيُن  أرَكَْانُهُ وَعِزٌّ لََا تُُهزْمَُ أعَْوَانُه«،))) وقوله�: »وَعَلَيْكُمْ بكِِتَابِ اللَّهِ فإَِنَّهُ الْحَْ

فَاءُ النَّافِعُ وَالرِّيُّ النَّاقِع‏«.))) وَالنُّورُ المُْبِيُن وَالشِّ

والذمّ كقوله�: »إلََِى أنَْ قاَمَ ثَالِثُ القَْوْمِ نَافِجاً حِضْنَيْهِ بَيْْنَ نَثِيلِهِ وَمُعْتَلَفِه«،))) 

وكقوله�: »مَا لِِي أرََاكُمْ أشَْبَاحاً بلََِا أرَْوَاحٍ ...«،))) ویمکن أن یکون هذه للإغراء 

والتشجیع.

ومن مجیئه للاستطراف -أي عدّه طریفاً غریباً- قوله� لابن عبّاس: »هَيْهَاتَ 

1.  نهج البلاغة، كلمة 337.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 127.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 68.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 133.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 156.

6.  نهج البلاغة، الخطبة 3.

7.  نهج البلاغة، الخطبة 108.
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يَا ابْنَ عَبَّاسٍ تِلْكَ شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قرََّتْ«، والشقشقة قطعة لحم أحمر یظهر في 

أطراف فم الإبل عندما یغضب ثمّ یسكن فورته ویزول تدریجاً.

ومن طریف ما جاء لبیان حال المشبّه به دون المشبّه علیٰ خلاف المتعارف قوله:

وجه الخلیفة حین یمتدحوبدا الصباح كان غرّته

وهذا لكمال المبالغة فیجعل المشبّه مشبّهاً به وبالعكس، لإیهام أنّ ممدوحه أتمّ 

وأكمل من ضیاء الصباح وإشراقه، ولذا تریٰ بعض الظرفاء یبدّلون المثل المعروف 

»المسافر كالمجنون« بقولهم »المجنون كالمسافر«.

ثمّ من الذي یقبل ذلك ویُقبل إلیه إلّّا الخلیفة وأزلامه‏، قال سبحانه وتعالیٰ: 

يَهيمُون‏<.))) وادٍ  في‏ كُلِّ  هُمْ 
َ
نّ

َ
أ تَرَ  مْ 

َ
ل  

َ
* ‏أ غاوُون 

ْ
ال بِعُهُمُ 

َ
يَتّ عَراءُ 

ُ
>وَالشّ

وقد یورد التشبیه ضمناً ویجعل في صورة برهان علیٰ الحكم الذي اسُند إلیه 

المشبه، كقول المتنبّي:

مــا لجــرح بمیّــت إیــام)))من یهن یسهل الهوان علیه

أقول: والظاهر أنّ منه قوله�: »هَذَا مَاءٌ آجِنٌ وَلقُْمَةٌ يَغَصُّ بِِهَا آكِلُهَا وَمُُجْتَنِِي 

الثَّمَرَةِ لِغَيْْرِ وَقتِْ إِينَاعِهَا كَالزَّارِعِ بغَِيْْرِ أرَْضِه‏«،))) فإنّ قوله� »ومجتني الثمرة ...« 

في قوّة التعلیل، لكون الإقدام للخلافة فعلاً غیر مفید بل مضّر، فدلّ بقوله »هذا ماء 

1.  الشعراء: 225-224.

2.  تاریخ الخلفاء، 1: 577.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 5.
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آجن« ثمّ یشبّهه بذلك لتقریره وإثباته، وعدّوا ما ذكر من التشبیه علیٰ غیر طرقه 

الأصلیة.

المبحث الثامن: انقسام التشبیه باعتبار الغرض إلیٰ مقبول ومردود

فالمقبول ما یوفي بالغرض، بأن یكون وجه الشبه من الأوصاف البارزة للمشبّه به 

ویكون من أظهر خواصّه كالأسد في الشجاعة لا في بخر الفم وإن كان من خواصّه.

قال: »وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فیها أعلاماً فجریٰ 

أنّه  فیه  الوجه  ولعلّ  أمیرالمؤمنین�،  بینهم  لیس  أشخاصاً  وعدّ  بهم«  التشبیه 

لایقاس به أحد في أيّ وصف من أوصافه، فكلامه� فوق كلام المخلوق ودون 

كلام الخالق، وفتوّته بحیث نادیٰ المنادي في وقعة احُد »لا فتیٰ إلّّا علي لا سیف إلّّا 

ذوالفقار«.

وشجاعته فقد وصفه رسول اللّٰه� في وقعة خیبر بأنهّ »كرّار غیر فرّار یفتح 

اللّٰه علیٰ یدیه« فقلع باب الخیبر لا بقوّة جسدانیة بل بقوّة ربّانیة.

ودعائه  باللیل  مناجاته  في  اللّٰه  خشیة  من  علیه  یغشیٰ  بحیث  كان  وعبادته 

وصلواته وتضرعّه وابتهاله بما لایعرفه أحد بعد النبي� إلّّا بتعلیمه؛ فلاحظ ما 

ورد عنه من صنوف الدعاء كدعاء كمیل والمناجاة الشعبانیة ودعاء الصباح  ثمّ 

احكم هل یقدر علیها أحد إلّّا من ارتضاه اللّٰه من خلقه وأفاض علیه من علمه 

وجعله ولیّاً فوق جمیع أولیائه، وهذا عدله وزهده وعلمه، فقد كان باب مدینة علم 

رسول اللّٰه بإجماع الامُّة علیٰ صحّة مضمون الحدیث المتواتر »أنََا مَدِينَةُ العِْلْمِ وَعَلِِيٌّ 
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(((.»... بَابُُهَا 

وهذا السیّد الحمیري الشاعر المعروف یقول:

ألف حديث معجب حاجب‏حدّثــه في مجلــس واحــد

ــه ــن أحاديث ــث م يفتــح ألــف عــدّة الحاســب‏كل حدي

فيها جماع المحكم الصائب‏)))فتلــك وفــت ألــف ألــف لــه

وهذا عدله فقد اشتهر فیه أنّه قتل في محراب عبادته لشدّة عدله�.

1.  المستدرك، 3: 137.

2.  مناقب آل أبي طالب�، 2: 36.





الباب الثاني

المجاز
وفیه أحد عشر مبحثاً:

المبحث الأول: أنواع المجاز

المبحث الثاني: المجاز المفرد المرسل

المبحث الثالث: المجاز المفرد بالاستعارة

المبحث الرابع: المجاز المركب بالاستعارة التمثیلیة

المبحث الخامس: تقسیم الاستعارة باعتبار ما یذكر من الطرفین

المبحث السادس: تقسیم الاستعارة بالتحقیقیة والتخییلیة

الأصلیة  إلی  لفظه  باعتبار  الاستعارة  تقسیم  السابع:  المبحث 

والتبعیة

المبحث الثامن: تقسیم الاستعارة المصّرحة بالرفاقیة والعنادیة

المبحث التاسع: تقسیم الاستعارة إلی عامّیة وخاصّیة

المبحث العاشر: انقسام الاستعارة إلیٰ مطلقة ومرشّحة ومجردّة

 المبحث الحادي عشر: المجاز المرسل المركّب





تعریف المجاز

المجاز هو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة مع قرینة دالةّ علیٰ عدم 

إرادة المعنیٰ الموضوع له، وهو مشتقّ من جاز الشيء یجوزه إذا تعدّاه، لأنّ اللفظ 

قد جیز به موضعه الأصلي. وهذا كما عرّفه المشهور وقد عرفت تحقیق الكلام فیه.

وفیه مباحث:

المبحث الأول: أنواع المجاز

ینقسم المجاز إلیٰ أربعة أقسام: مجاز مفرد مرسل و مجاز مفرد بالاستعارة ومجاز 

مركّب مرسل ومجاز مركّب بالاستعارة.

المبحث الثاني: المجاز المفرد المرسل

وهو الكلمة المستعملة في غیر معناها الموضوع له لملاحظة علاقة غیر المشابهة 

مع قرینة دالةّ علیه وعلیٰ عدم إرادة المعنیٰ الموضوع له، وبعبارة اخُریٰ مع القرینة 

الصارفة المعیّنة. وسمّي مرسلًا لإرساله بین العلائق الكثیرة بخلاف الاستعارة. 
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علاقات المجاز المفرد المرسل

وله علاقات كثیرة وأهّمها: 

1. السببیة: وهي كون المعنیٰ المنقول عنه سبباً للمنقول إلیه، نحو »رعت الماشیة 

الغیث« أي النبات، لأنّ الغیث أي المطر سبب لحدوث النبات، وقرینته لفظیة وهي 

قوله »رعت«.

أقول: ومنه قوله� في بعض أدعیة شهر رجب: »وَأيََادِيَكَ الفَْاضِلَة« وفي بعض 

آخر »أيََادِيَكَ الْْجمَِيلَة«، والمراد العطایا والنعم، اطُلق علیها الأیادي لأنّّها أسباب 

لحصولها.

بُون‏<،))) لأنّ المراد  ذِّ
َ

مْ تُك
ُ

ك
َ
نّ

َ
مْ أ

ُ
زْقَك ونَ رِ

ُ
والظاهر أنّ منه قوله تعالیٰ: >وَتَجْعَل

منه شكر رزقكم فأطُلق علیه الرزق، لكونه سبباً للشکر عند العقلاء.

2. المسبّبیة: وهي أن یكون المنقول عنه مسبّباً للمنقول إلیه، بعكس الصورة 

<،))) أي مطراً یسبّب الرزق. ً
زْقا ماءِ رِ مْ مِنَ السَّ

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ل يُنَزِّ السابقة، نحو >وَ

مُْ عَيْشُ العِْلْمِ  أقول: والظاهر أنّ منه قوله�: »فاَلتَْمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أهَْلِهِ فإَِنَّهَّ

وَمَوْتُ الْْجهَْل«.))) في الحقیقة أنّهمّ أسباب عیش العلم وموت الجهل، فذكر ما هو ظاهر 

في المسبّب وأرید مجازاً سببه. هذا إن لم نقل أنهّ من قبیل التجوّز في الإسناد بأن یراد 

1.  الواقعة: 82.

2.  غافر: 13.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 147.
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بكلّ من الموضوع والمحمول )المسند والمسند إلیه( معناه الحقیقي ثمّ أسند أحدهما إلیٰ 

الآخر مجازاً.

صابِعَهُمْ 
َ
ونَ أ

ُ
3. الكلّیة: وهي كون الشيء متضمّناً للمقصود ولغیره، نحو >‏يَجْعَل

مَوْتِ<.))) والمراد بأصابعهم »أناملهم« مجازاً، فذكر 
ْ
واعِقِ حَذَرَ ال في‏ آذانِهِمْ مِنَ الصَّ

الكلّ وأرید به الجزء.

ارِقَةُ  ارِقُ وَالسَّ أقول: والظاهر أنّ منه آیة حدّ السرقة وهي قوله تعالیٰ: >وَالسَّ

يْدِيَهُما<،))) إذ هي حقیقة في تمام الجارحة والمراد به الأصابع الأربعة أو من 
َ
فَاقْطَعُوا أ

حدّ الزند كما أفتیٰ به بعض.

4. الجزئیة: وهي كون المذكور ضمن شيء آخر، نحو »نشر الحاكم عیونه في 

المدینة« أي الجواسیس، لأنّ كلّ عین جزء من الجاسوس والقرینة الاستمالة إمّا 

باستمالة أهل المدینة بكون الجواسیس عیوناً للحاكم، فكأنّه لم یشرف علیهم غیر 

الحاكم، وإمّا باستمالة الجواسیس من جهة أنّّهم صاروا بمنزلة عیون الحاكم.

وكیف كان فعدّ الاستمالة قرینة في المقام من الأغلاط، إذ القرینة هٰهنا عبارة 

عن عدم إمكان نشر عیون الحاكم حقیقة في المدینة، فینتقل الذهن منه إلیٰ انتشار 

العیون التي هي بمنزلة عیون الحاكم وهي عیون الجواسیس. وحیث إنّ انتشار تلك 

العیون بدون انتشار أصحابها أیضاً غیر ممكن، فینتقل الذهن إلیٰ انتشار أصحاب 

1.  البقرة: 19.

2.  المائدة: 38.
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تلك العیون.

نعم الاستمالة له فائدة تترتّب علیٰ هذا النمط من الاستعمال المجازي؛ وكإطلاق 

يرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة<،))) حیث أرید من  الرقبة علیٰ الإنسان في مثل قوله تعالیٰ: >فَتَحْر

الرقبة تحریر العبد.

أقول: ذكر لاستعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ شرط، وهو أن یكون الجزء 

من الأجزاء الرکینة كإطلاق الرقبة علیٰ الإنسان وإطلاق العین علیٰ الجاسوس، 

الطبع  بالعین، ولایصحّ استعماله في جمیع الموارد لأنّ  إلّّا  التجسّس لایتحقّق  لأنّ 

السلیم لایستحسنه.

وقد ذكر من العلائق اللازمیة: ك‍ »طلع الضوء« أي الشمس.

لینتقل منه الذهن إلیٰ طلوع  وفیه: أنهّ من الكنایة، لأنّ المراد طلوع الضوء 

الشمس.

والملازمیة: نحو »ملأت الشمس المكان« أي ضوؤها.

وفیه: أنّ للشمس إطلاقین حقیقة علیٰ عین الشمس وعلیٰ ضوئه.

ينَ<،))) أي ذكراً  آخِر
ْ
والآلیة: نحو قوله تعالیٰ: >وَاجْعَلْ لي‏ لِسانَ صِدْقٍ فيِ ال

حسناً، بعلاقة آلیة اللسان للذكر الحسن.

وفیه أیضاً تأمّل، لأنّه لا مانع من إرادة الحقیقة، فیدعو لهم أن یجعل اللّٰه لسانهم 

1.  النساء: 92.

2.  الشعراء: 84.
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لساناً صادقاً في حقّه، فلایذكرونه بالكذب والإفتراء.

يرُ رَقَبَةٍ<،))) أراد به رقبة مؤمنة. والإطلاق: كقوله تعالیٰ: >فَتَحْر

وفیه: أولًا: أنّ ذلك مبنّي علیٰ كون أسماء الأجناس موضوعة للطبیعة بما هي 

مطلقة، ولیس كذلك بل هي موضوعة لنفس الطبیعة لا بشرط من الإطلاق والتقیید 

فهما خارجتان عن الموضوع له والمستعمل فیه، وإنّّما یفهمان من دوالّ اخُریٰ بنحو 

تعدّد الدالّ والمدلول.

وثانیاً: أنّ إرادة المقیدّ من الطبیعة لایستلزم التجوّز، لأنّ اللفظ مستعمل في 

ذات الطبیعة والتقیّد یستفاد من دالّ آخر، فلایلزم التجوّز بوجه.

والتقیید: نحو »ما أغلظ جحفلة زید« أي شفته، مع أنّ الجحفلة بمعنیٰ شفة 

حقیقة. الفرس 

وفیه: أنهّ إنّّما یستعمل في موارد المبالغة في الغلظة، فهو من الاستعارة لغلظة شفة 

الفرس وعلاقته المشابهة دون الإطلاق والتقیید.

هُ مِنْ فَضْلِهِ<،)))  اسَ عَلى‏ ما آتاهُمُ اللَّ مْ يَحْسُدُونَ النَّ
َ
والعموم: كقوله تعالیٰ: >أ

والمراد من الناس خصوص النبي� وعترته�.

یعدّ  أن  ینبغي  بل  كثیر،  الكریم  القرآن  في  الاستعمال  من  النمط  هذا  أقول: 

مْ 
ُ

ك
َ
اسَ قَدْ جَمَعُوا ل اسُ إِنَّ النَّ هُمُ النَّ

َ
 ل

َ
ذينَ قال

َّ
ذلك لسان القرآن، كقوله تعالیٰ: >ال

1.  النساء: 92.

2.  النساء: 54.
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الأشجعي. مسعود  بن  نعیم  وهو  واحد  شخص  والمراد  فَاخْشَوْهُم‏<،))) 

وا 
ُ

هِ حَتَّى يَنْفَضّ ونَ لاتُنْفِقُوا عَلى‏ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّ
ُ
ذينَ يَقُول

َّ
وكقوله تعالیٰ: >هُمُ ال

عَز<،))) وكان المقصود منه شخص 
َ
أ

ْ
يُخْرِجَنَّ ال

َ
مَدينَةِ ل

ْ
ى ال

َ
ئِنْ رَجَعْنا إِل

َ
ونَ ل

ُ
... يَقُول

واحد وهو عبداللّٰه بن أبّي.

لاةَ  الصَّ يُقيمُونَ  ذينَ 
َّ
ال آمَنُوا  ذينَ 

َّ
وَال هُ 

ُ
وَرَسُول هُ  اللَّ مُ 

ُ
ك وَلِيُّ ما 

َ
>إِنّ تعالیٰ:  وكقوله 

كاةَ وَهُمْ راكِعُونَ<،))) والمراد به بإجماع الُامّة علي بن أبي طالب�. يُؤْتُونَ الزَّ وَ

<،))) والمراد  ً
هُ مُسْتَطيرا  كانَ شَرُّ

ً
ذْرِ وَيَخافُونَ يَوْما وكقوله تعالیٰ: >يُوفُونَ بِالنَّ

خصوص العترة الطاهرة علي وفاطمة والحسنین وفضّة�.

إلیٰ غیر ذلك مماّ قیل في المقام من العلائق، فلانطیل الكلام بذكرها عدا مورداً 

يَوْمَ مِنْ 
ْ
واحداً، وهو إطلاق اسم الفاعل وإرادة المفعول، كقوله تعالیٰ: >لا عاصِمَ ال

ه‏<،))) والمراد به المعصوم. مْرِ اللَّ
َ
أ

أقول: وهذا عجیب بل المتعیّن كونه بمعنیٰ الفاعل، لأنّه مقولة قول نوح� في 

مْرِ 
َ
يَوْمَ مِنْ أ

ْ
 لا عاصِمَ ال

َ
ماء قَال

ْ
جواب ابنه حیث قال: >سَآوي إِلى‏ جَبَلٍ يَعْصِمُني‏ مِنَ ال

1.  آل عمران: 173.

2.  المنافقون: 8-7.

3.  المائدة: 55.

4.  الإنسان: 7.

5.  هود: 43.
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ه<،))) أي لا عاصم الیوم من أمر اللّٰه سواء الجبل وغیره مّماّ هو أعظم منه وأقویٰ،  اللَّ

فالكلمة مستعملة في معناها الحقیقي؛ کما أنّه یمکن أن یکون المراد من العاصم المعصوم 

یع‌نيلایکون أحد معصوماً‌من أمره تعالی ویؤیّده ما ذکر في ذیل الآیة )إلّّا من رحم( 

فیکون مستعملًا‌ في ‌المعنی المجازي.

المبحث الثالث: المجاز المفرد بالاستعارة

والاستعارة في اللغة من العاریة، وفي الاصطلاح استعمال اللفظ في غیر ما وضع 

له لعلاقة المشابهة بین المعنیٰ الموضوع له والمستعمل فیه مع قرینة صارفة عن إرادة 

المعنیٰ الحقیقي. 

بالبیان،  أنّ التشبیه في باب التشبیه هو المقصود  بینه وبین التشبیه،  والفرق 

كقولك: »زید كالأسد أو أسد«، بینما یكون التشبیه في باب الاستعارة أمراً مفروغاً 

عنه والمتكلّم جعله ثابتاً غیر محتاج إلیٰ البیان مباشرة، والذي ارُید بیانه أمر آخر، 

كقولك: »رأیت الأسد« أو »جاء الحاتم« فتكون فعلاً في مقام بیان الرؤیة والمجيء، 

وأمّا كون زیداً أسداً أو حاتماً فهو أمر مفروغ عنه، وكأنّه ممّا یعلمه المخاطب، إذن 

ففي كلّ استعارة تشبیه مكتوم جعل ثبوته مفروغاً عنه،  ولذا قال في الجواهر: »ولابدّ 

فیها من عدم ذكر وجه الشبه ولا أداة التشبیه، بل لابدّ من تناسي التشبیه الذي 

من أجله وقعت الاستعارة فقط مع ادّعاء أنّ المشبّه عین المشبّه به أو فرد من أفراده 

1.  هود: 43.



یر البلاغة   192                                                                                                              تحر

إن كان كلّیاً كاسم الجنس وعلمه، كما أنّ ادّعاء العینیّة إنّّما هو فیما إذا كان المشبّه به 

أمراً شخصیاً، والمقصود من بیان ذلك إثبات ما للمشبّه به من الوصف الذي عرف به 

للمشبّه، ولذا تبطل الاستعارة في مثله إن لم یكن للمشبّه به وصفاً معروفاً به. 

المبحث الرابع: المجاز المركّب بالاستعارة التمثیلیة

ورجّحت تقدیم هذا المبحث علیٰ تقسیمات الاستعارة المختلفة، لأنّ محلّها طبیعة 

الاستعارة الجامعة بین المفردة والمركّبة، فالأولیٰ إیراد كلا القسمین ثمّ التعرضّ لما 

یمكن أن یرد علیهما من الانقسامات ككون الاستعارة تحقیقة أو تخییلة، أصلیة أو 

تبعیة، مطلقة أو مرشّحة أو مجرّدة، عامّیة أو خاصّیة وهكذا.

فنقول بعون اللّٰه تعالیٰ: المستعار إمّا مفرد یستعار له مفرد، وإمّا مركّب كذلك، 

وحیث إنّ المركب بجمیع أجزائها علیٰ التفصیل لایكون ظرفاً للاستعارة، فالمستعار 

هي الهیئة التركیبیة؛ وبعبارة اخُریٰ هي الصورة المنتزعة من المركّب وكذا المستعار له، 

كالمثل المعروف »في الصیف ضیّعت اللبن« یستعار به لمن فرطّ في تحصیل أمر في زمنه 

المناسب ثمّ یطلبه في زمن لایمكن تحصیله فیه. 

ونحو »إنّّي أراك تقدّم رجلاً وتؤخّر اخُریٰ« یستعار به لمن یتردّد في أمر فتارة یقدم 

و اخُریٰ یحجم من باب تشبیه المعقول بالمحسوس.

ونحو »أحشفاً))) وسوء كیله« یستعار به لمن یظلم من جهتین یكون اجتماعهما 

عجیباً، وأصله أنّ رجلاً اشتریٰ تمراً فإذا هو رديء وناقص الكیل فنطق بذلك.

1.  التمر البالي.
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ومن النظم قوله:

فقد بطل السحر والساحرإذا جاء موسیٰ وألقیٰ العصا

الإمكانیات  المفسدین وعنده  إمحاء فساد  علیٰ  قادر  لكلّ مصلح  به  یستعار 

الامُور. في  لذلك  والقابلیات 

وكقوله:

إذا كنت تبنیه وغیرك یهدممتیٰ یبلغ البنیان یوماً تمامه

هُمْ لا 
َ
یستعار به لكلّ مصلح یعارضه في إصلاحاته بعض المفسدین؛ >وَإِذا قيلَ ل

ما نَحْنُ مُصْلِحُون‏<،))) أعاذنا اللّٰه منهم.
َ
وا إِنّ

ُ
رْضِ قال

َ
أ

ْ
تُفْسِدُوا فيِ ال

لِلْوَثْبَةِ  مَ  قدََّ وَقدَْ  كِسْْرهِِ  فِِي  كَامِنٌ  يْطَانَ  الشَّ »فإَِنَّ  كلامه�:  في  مثاله  أقول: 

رَ لِلنُّكُوصِ رجِْلا«،))) استعار� لمعاویة أو عمرو بن العاص الشیطان  يَداً وَأخََّ

واستعار لهیئة تردّده في الإقدام في القتال والإحجام عنه بمن یقدّم یده ویؤخّره رجله.

عَلََى  أصَْبِِرَ  أوَْ  اءَ  جَذَّ بيَِدٍ  أصَُولَ  أنَْ  بَيْْنَ  أرَْتَئِي  »وَطَفِقْتُ  منه قوله�:  ولعلّ 

طَخْيَةٍ عَمْيَاء«،))) فإنّه� شبّه تردّده بین حالتي الإقدام مع قلّة الناصر وخذلان 

الحبیب وتركه بتحمّل تلك الخسارة الفادحة بمن یتردّد بین أن یصول بید جزّاء أو 

یصبر علیٰ طخیة عمیاء، ولكٰنّه� فضّل الثاني علیٰ الأوّل تحفّظاً علیٰ الوحدة 

1.  البقرة: 11.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 66.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 3.
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المسلمین. ودماء 

ثمّ لایشتبه علیك الأمر أنّ هذا یغایر الاستعارات المفردة المتتالیة والمترتبّ بعضها 

علیٰ بعض، كما إذا قلت: »رأیت حاتماً یجود بعلمه ما أكثر من أرواه من منهل علمه 

ببارد بیانه ومن أشبعه من خزانة فكره بلذیذ كلامه«، فقد استعرت للعالم بالحاتم ثمّ 

استعرت بالجود -الذي ینصرف في نفسه إلیٰ الجود بالمال- لتعلیم العلم ثمّ استعرت 

بالإرواء لإفهام الطلّّاب المشتاقین إلیٰ تحصیل العلوم فشبّهوا بالعطشانین الطالبین 

للماء وكذلك ما بعده.

بعض  علیٰ  بعضها  ومترتبّ  متتالیة  مفردة  استعارات  هذه  حال  كلّ  وعلیٰ 

ولیست بالاستعارة التركیبیة، لأنّ شرطه أن یكون المشبّه مركّباً من أمرین في عرض 

واحد والمشبّه به أیضاً یكون أمرین في عرض واحد، ثمّ یستعار بالثاني للأوّل بدون 

الإشارة إلیٰ التشبیه كالأمثلةالسابقة.

المبحث الخامس: تقسیم الاستعارة باعتبار ما یذكر من الطرفین

1. الاستعارة التصریحیة أو المصّرحة: وهي ما إذا ذكر لفظ المشبّه به فقط 

كما تقدّم من الأمثلة، مثل »رأیت الحاتم« مریداً به زیداً لكونه مثل الحاتم في الجود 

فكأنّه عینه.

2. الاستعارة بالكنایة أو المكنیة: وهي أن یذكر لفظ المشبّه خاصّة، ثمّ یشار إلیٰ 

المشبّه به بذكر لازمه، كالبیت المعروف:



195 مبحث السادس: تقسیم الاستعارة بالتحقیقیة والتخییلا

ألفیت كلّ تمیمة لا تنفع)))وإذا المنیة أنشبت أظفارها

فشبّه المنیةّ بالسبع في الاغتیال واستعار السبع لها في نفسه ولم یذكرها ولكن رمز 

إلیه بإثبات الأظفار للمنیة التي هي من خصائص السبع، فالاستعارة في هذا المقام 

استعارة تخییلیة، لأنّه یبتني علیٰ وجود الأظفار الوهمیة المجسّمة في قوّة الخیال للمنیّة 

بعد ما شبّه بالسبع، وحیث إنّ الاستعارة التخییلیة قرینة الاستعارة المكنیة )بالكنایة( 

فهي لازمة لها لاتفارقها أبداً، لأنّه لا مجاز إلّّا مع القرینة والقرینة منحصرة فیها.

فتحصّل أنّ أنواع الاستعارة ثلاثة: تصریحیة ومكنیة وتخییلیة.

أقول: هذا مذهب السلف كالشیخ عبدالقاهر، وخالف في ذلك السكّاكي علیٰ 

ما نسب إلیه، فقال علیٰ ما حكي عنه: »إنّ المستعار بالاستعارة بالكنایة هو لفظ 

المشبّه المستعمل في المشبّه به بادّعاء أنّه عینه، وتطبیقه بأن یقال: إنّ المستعار في بیت 

الهذلي هو لفظ المنیّة والمستعار منه الموت والمستعار له هو السبع فقد ارُید بالمنیّة 

السبع بادّعاء السبعیة لها بقرینة إضافة الأظفار التي هي من خواصّ السبع إلیها«.

وتحقیق المقام ممّا لایساعده المجال، والغرض وقوفك علیٰ الأقوال.

المبحث السادس: تقسیم الاستعارة بالتحقیقیة والتخییلیة

إن كان المستعار له أمراً محقّقاً إمّا حسّاً وإمّا عقلاً فالاستعارة تحقیقیة؛ والأول مثل 

»رأیت بحراً یعطي«، فاستعیر البحر لإنسان مشار إلیه بالحواس، والثاني مثل >اهْدِنَا 

1.  كنز الفوائد: 1: 64.
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مُسْتَقيم‏<،))) حیث استعیر الصراط المستقیم للدین الحقّ.
ْ
راطَ ال الصِّ

وإن لم یكن المستعارله محقّقاً لا حسّاً ولا عقلًا، بل أوجدها الخیال فالاستعارة 

تخییلیة، كالأظفار التي أثبتها الشاعر للمنیّة بعد تشبیهها بسبع، فصارت المنیّة سبعاً 

في عالم الخیال، لها أنیاب وأظفار بصنع الخیال.

ثمّ إنّّهم قالوا: »إنّ الاستعارة التخییلیة لا تفارق الاستعارة المكنیة لأنّّها قرینته، 

فإنّ استعارة السبع المقدّرة التي هي استعارة بالكنایة غیر مذكورة ولا دالّ علیها 

سویٰ ذكر الأظفار فلابدّ من ذكرها. أمّا إذا كانت اللوازم متعدّدة فما هو الأقویٰ 

منها كالأظفار تكون قرینة علیها، وماعداه من الملائمات ترشیح، كالإنشاب في 

قولهم أنشبت المنیةّ، لأنّ مناسبتها للسبعیة لیست بمقدار تناسب الأظفار إیّاها«.

يْلُ وَلََا يَرقْىَ إلََِيَّ الطَّيْْر«،)))  ومن الاستعارة التخییلیة قوله�: »يَنْحَدِرُ عَنِّيِّ السَّ

حیث استعار القلّة الرفیعة لنفسه الشریفة بلحاظ الرفعة العلمیة ثمّ أوعز إلیه ببیان 

لوازمه وهو قوله�: »ینحدر عنّّي السیل« أي كما ینحدر عن القلل العالیة، »ولایرقیٰ 

إلّي الطیر« كما لایرقیٰ إلیٰ القمم الشامخة، والغرض كونه رفیعاً علماً شامخاً معنویاً. والمراد 

من »السیل« سیل العلوم، والمراد من »الطیر« من یدّعي ما لیس له بغیاً وحسداً.

1.  الفاتحة: 6.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 3.
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وا وَطِرْتُ إذِْ طَارُوا«،))) فاستعار� لنفسه  وكقوله�: »لكَِنِّيِّ أسَْفَفْتُ إذِْ أسََفُّ

الشریفة استعارة بالكنایة طائراً لایتخلفّ عن سائر الطیور فتركه وأتیٰ بقرینته وهي 

الاستعارة التخییلیة. 

»أسففت إذ أسفّوا« یعني تركت الطیران ونزلت إذا أرادوا النزول، »وطرت إذ 

طاروا« یعني فلم انعزل عنهم.

وكقوله�: »فسََدَلتُْ دُونََهاَ )الخلافة( ثَوْباً وَطَوَيْتُ عَنْهَا )الخلافة( كَشْحا«،))) 

فشبّه� في نفسه الخلافة بشيء یكرهه فیحتجب عنه بستر، فترك ذكر المستعار 

وأثبت ما هو من لوازمه وهو إرخاء الستر دونه وكذا ما بعده.

وأمّا قوله�: »فصََبََرتُْ وَفِِي العَْيْْنِ قذًَى وَفِِي الْْحلَْقِ شَجًا«،))) فهو من الاستعارة 

التصریحیة، لأنّه شبّه تأذیّه وحزنه بوجود القذیٰ في العین والشجیٰ في الحلق وهو لایقدر 

علیٰ إخراجها، فلم یذكر التشبیه بل طبّق المشبّه به علیٰ المشبّه.

المبحث السابع: تقسیم الاستعارة باعتبار لفظه إلی الأصلیة والتبعیة

والأول: كما إذا كان لفظاً جامداً كالبدر والأسد إذا استعیر للجمیل والشجاع، 

أو إسماً جامداً مستعاراً لمعنیٰ كالقتل للضرب الشدید، فتسمّیٰ الاستعارة بالأصلیة، 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 3.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 3.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 3.
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ور<،))) فاستعیر الظلمات والنور  ى النُّ
َ
ماتِ إِل

ُ
ل

ُ
اسَ مِنَ الظّ كقوله تعالیٰ: >لِتُخْرِجَ النَّ

للضلال والهدیٰ. وإنّّما سمّیت ب‍ »الأصلیة« لأصالتها وعدم ابتنائهاعلیٰ تشبیه آخر.

إذن  فالاستعارة  مشتقّاً،  أو  فعل  اسم  أو  فعلاً  المستعار  كان  إذا  كما  والثاني: 

تبعیة، لأنّ الاستعارة ابتداءاً تقع في مصدرها ثمّ فیها؛ كما إذا قلت: »نطقت الحال 

بكذا«، إذ المستعار ابتداءاً هو النطق الذي یكون بمعنیٰ إظهار الشيء لفظاً لمطلق 

الإبراز والإظهار وبتبعه أطلق الفعل )نطقت( في وقوع الإظهار الخالي عن اللفظ 

في الزمان الماضي.

المبحث الثامن: تقسیم الاستعارة المصّرحة بالوفاقیة والعنادیة

فالوفاقیة: هي ما یمكن اجتماع طرفیها في شيء واحد.

والعنادیة: ما لایمكن اجتماعهما كذلك. 

حْيَيْناه‏<،))) أي ضالّّاً 
َ
 فَأ

ً
 وَمَنْ كانَ مَيْتا

َ
وقد اجتمع مثالاهما في قوله تعالی: >أ

فهدیناه، فاستعیر »میتاً« لضالّّاً وهما لایمكن اجتماعهما في محلّ واحد فهي عنادیة، 

واستعیر »أحییناه« لهدیناه وهما یمكن اجتماعهما لاجتماع الهدایة والحیاة فهي وفاقیة.

ومن العنادیة »رأیت أسداً«، لعدم إمكان اجتماع الحیوان المفترس والرجل الشجاع 

في محلّ واحد.

1.  إبراهیم: 1.

2.  الأنعام: 122.
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قال في الجواهر: وقد یستعمل العنادیة تهكّماً واستهزاءاً كإطلاق الأسد علیٰ 

والضعف. بالجبن  المعروف 

أقول: لایختصّ بذلك، بل یجري ذلك في الوفاقیة أیضاً، كما إذا قلت للمستغرق 

في بحار الضلال: »لقد أحیاك الإسلام«، فاستعرت الإحیاء للهدایة تهكّماً.

بَصََرِ  مُنْتَهَى  نْيَا  الدُّ اَ  »وَإِنَّمَّ قوله�:  فللوفاقیة  كلامه�،  من  المثال  وأمّا 

الْْأعَْمَى‏«،))) فقد استعار لفظ »البصر« للعقل و»الأعمیٰ« للجاهل ویمكن اجتماع 

البصر والعقل وكذا العمیٰ والجهل.

لایمكن  والحیاة  الموت  فإنّ  الْْأحَْيَاء«،)))  مَيِّتُ  »وَذَلِكَ  كقوله�:  والعنادیة 

اجتماعهما.

المبحث التاسع: تقسیم الاستعارة إلیٰ عامّیة وخاصّیة

الاستعارة المصّرحة باعتبار الجامع )وجه الشبه( نوعان:

1. عامّیة: وهي ما یكون الجامع فیها واضحاً یعرفه كلّ أحد من دون إمعان 

نظر، كقولك: »رأیت أسداً یرمي«.

2. خاصّیة: وهي التي یكون الجامع فیها غامضاً لایدركه إلّّا الفطن الحاذق.

أقول: وخیر الامُور أوسطها، والمیزان في ذلك أن یستجوده الطبع السلیم والذوق 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 133.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 87.
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المستقیم، كما هو كذلك في الآیات الكریمة والخطب الشریفة، فقد یكون قریباً للأفهام 

يمٌ<،))) وكقوله�:  كٌ كَر
َ
مَل ا 

َّ
إِل إِنْ هذا   

ً
بَشَرا >ما هذا  تعالیٰ:  الساذجة، كقوله 

»فصََبََرتُْ وَفِِي العَْيْْنِ قذًَى وَفِِي الْْحلَْقِ شَجًا أرََى تُرَاثِِي نََهبْا«،))) وكقوله�: »وَافتَْحِ 

حْْمَةِ وَالفَْلََاح‏«،))) وكقوله�: »أمَْ كَيْفَ تَرُدُّ  بَاحِ بِِمفََاتِيحِ الرَّ اللَّهُمَّ لنَاَ مَصَارِيعَ الصَّ

ظَمْآناً وَرَدَ إِلََى حِيَاضِكَ شَارِباً كَلَّاَّ وَحِيَاضُكَ مُتْْرعََةٌ فِِي ضَنَكِ المُْحُول‏«.)))

إلیٰ غیر ذلك من الاستعارات اللطیفة المقبولة.

المبحث العاشر: انقسام الاستعارة إلیٰ مطلقة ومرشّحة ومجردّة

تنقسم الاستعارة باعتبار ذكر ملائم المستعارله وعدمه إلیٰ ثلاثة أقسام: مطلقة 

ومرشّحة ومجرّدة.

فالمطلقة: هي التي لم تقترن بملائم أصلاً، نحو »عندي أسد«.

والمرشّحة: المقرونة بملائم المستعار منه، كقوله�: »أفَلَْحَ مَنْ نََهضََ بجَِنَاح«،))) 

فإنّه� استعار الجناح للأعوان والأنصار وقرنه بما یلائم المستعار منه أي الجناح 

يْل«،)))‏ فإنّه� استعار  الحقیقي وهو ذكر النهوض، وكقوله�: »يَنْحَدِرُ عَنِّيِّ السَّ

1.  یوسف: 31.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 3.

3.  دعاء الصباح.

4.  دعاء الصباح.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 5.

6.  نهج البلاغة، الخطبة 3.
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السیل للعلوم المفاضة منه ولكن قرنه بما یلائم المستعار منه وهو الانحدار، فإنّه من 

شأن السیل الحقیقي.

الظَّلْمَاء«،)))  فِِي  اهْتَدَيْتُمْ  »بنَِا  كقوله�:  المستعار،  بملائم  المقترنة  والمجرّدة: 

استعیر به بالظلماء للضلالة ثمّ قرنه بالإهتداء عنه وهو یناسب المستعار له دون 

منه. المستعار 

المبحث الحادي عشر: المجاز المرسل المركّب

المجاز المرسل المركّب عبارة عن كلام )لا كلمة( مستعمل في غیر معنیٰ الموضوع 

له لعلاقة غیر المشابهة مع قرینة مانعة عن إرادة المعنیٰ الموضوع له.

قالوا: ویقع أوّلاً في المركّبات الخبریة المستعملة في الإنشاء وعكسه لأغراض 

كثیرة:

لكن  المعنیٰ،  عن  للإخبار  وضع  وإن  فهو  التأسّف،  وإظهار  التحسّّر  منها: 

فاته. ما  علیٰ  والتحزّن  التحسّّر  إنشاء  في  یستعمل 

ومنها: إظهار السرور.

ومنها: الدعاء.

أقول: لا شبهة في إمكان الإخبار بداعي الإنشاء وفي صیرورته بذلك إنشاءاً 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 4.



یر البلاغة   202                                                                                                              تحر

كاستعمال الخبر في موضع الطلب، وكثر ذلك في الروایات الفقهیة، كقولهم�: 

»یعید الصلاة أو یتوضّأ أو یغتسل« بمعنیٰ وجوب الإعادة والوضوء والغسل، وقد 

ذكروا لذلك توجیهاً وجیهاً في الكتب الاصُولیة.

وقد یكون الطلب دعائیاً، كقولنا: »غفر اللّٰه لك ولوالدیك« و»رحم اللّٰه فلان«، 

والمراد طلب الرحمة والمغفرة من اللّٰه سبحانه وتعالیٰ. وعلامة كونه إنشائیاً أنّه غیر 

قابل للتصدیق والتكذیب. 

وهذا بخلاف الإخبار عن بعض الامُور لبعض الدواعي كالإخبار عن مضّي 

الشباب تحسّّراً أو الإخبار عن صدور أمر في الخارج عن فاعله ممّا لایلیق بشأنه، 

فیكون الداعي إلیٰ ذكر ذلك توبیخه، أو عن صدور فعل حسن یعدّ فضیلة ومنقبة 

فیكون الكلام مدحاً، فإنّ ذلك كلّه لایخرجه عن طبیعته الأوّلیة وهي الإخبار، فلذا 

یكون قابلاً للتصدیق والتكذیب بأن یقال: ما قلت مطابق للواقع أو مخالف، فهذه 

الدلالات دلالات تبعیة من قبیل دلالة الإیماء والإشارة.

وممّا جاء في كلامه� من هذا النمط قوله�: »إنَِّكُمْ وَاللَّهِ لكََثِيٌر فِِي البَْاحَاتِ 

ايَات«،))) فإنّه لم یرد إعلامهم بذلك كیف وهم أبصر بذلك، بل كان  قلَِيلٌ تََحْتَ الرَّ

المراد من ذكره توبیخهم علیه وردعهم عنه، وقوله� حینما بلغه أنّ قریش احتجّوا 

لم  إذ  الثَّمَرَة«،)))  »وَأضََاعُوا  الرسول�:  بأنّّهم شجرة  للخلافة  استحقاقهم  علیٰ 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 69.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 67.
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یكن الغرض من بیان هذا الكلام صرف الإخبار والإعلام، بل كان الغرض إبطال 

احتجاجهم وأنّّهم لم یكونوا مخلصین في ذلك، إذ من كان مخلصاً في حفظ الشجرة 

كان للثمرة -وهي عترة النبي�- أحفظ، فمن انتفاء التالي یعلم انتفاء المقدّم.

الدواعي  هذه  أمثال  وترتبّ  خبریة  جملة  الكلام  كون  في  شكّ  لا  ذلك  ومع 

طبیعته. عن  لاتخرجها 





الباب الثالث

الكنــایة
وفیه فصلان:

تعریف الکنایة

تقسیمات الکنایة





تعریف الکنایة

وهي لغة ترك التصریح والاكتفاء بالتلویح، واصطلاحاً لفظ أطلق وارُید به لازم 

معناه مع قرینة معیّنة لا مانعة من إرادة المعنیٰ الأصلی، نحو »زید طویل النجاد« ترید 

به طول قامته لاستلزامه طول حمّالة السیف، ولا مانع من إرادته حقیقة بأن یراد اللازم 

والملزوم كما یمكن أن یكون المراد خصوص المعنیٰ الالتزامي. 

نعم قد یمتنع إدارة المعنیٰ الأصلي لخصوصیة فیه تقتضي استحالته، كقوله تعالیٰ: 

عَرْشِ اسْتَوى‏<،))) فهي كنایة عن الاستیلاء علیٰ العرش وتمام القدرة 
ْ
ى ال

َ
حْمنُ عَل >الرَّ

علیٰ إرادة العالم، كما أنّ جلوس السلطان علیٰ السریر یقتضي ذلك.

تقسیمات الکنایة

وتنقسم -علیٰ ما قیل- إلیٰ ثلاثة أقسام، فإنّ المطلوب منها قد یكون صفة وقد 

یكون موصوفاً وقد یكون نسبة.

1.  طه: 5.
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أمّا الأول: فعلیٰ نوعین: قریب وبعید.

والقریب: ما یكون الانتقال فیها بلا واسطة بین المعنیٰ المنتقل عنه والمنتقل 

إلیه أو وسائط قلیلة، فإنّ دلالة طول النجاد علیٰ طول القامة والشجاعة قریبة 

واضحة.

والبعید: ما له وسائط، نحو »فلان كثیر الرماد«، لأنهّ حاك عن كثرة إحراق 

الحطب وهو حاك عن كثرة الطبخ وهو حاك عن كثرة الضیوف وهو حاك عن الجود 

والكرم.

وأمّا الثاني: فإمّا هي صفة واحدة تكون كنایة عن الموصوف ك‍ »موطن الأسرار«، 

فإنّّها كنایة عن القلب، وأمّا مجموع الصفات كقولك: »جائني حيّ مستویٰ القامة 

عریض الأظفار«، فهي كنایة عن الإنسان لاختصاص مجموع تلك الصفات به.

وأمّا الثالث: وهي النسبة، كقوله: »أنّ السماحة والمروّة والندیٰ في قبّة ضربت 

علیٰ ابن الحشرج«، فإنّ الصفات والموصوف معلومة قد جعلت كنایة عن النسبة 

وهي تلبّس ابن الحشرج بتلك الصفات وانتسابها إلیه.

أقول: لیت شعري ما وجه اختصاص انقسام الكنایة إلیٰ قریب وبعید بخصوص 

القسم الأول وهو كون المطلوب صفة -كما هو صریح الجواهر- فلماذا لایأتي ذلك في 

القسمین الأخیرین، أي ما إذا كان المطلوب الموصوف أو النسبة، وما المانع من كون 

الوسائط فیهما قلیلة أو كثیرة، بل هو بمكان من الإمكان.

قال: وتنقسم أیضاً باعتبار الوسائط إلیٰ أربعة أقسام: تعریض وتلویح ورمز 
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وإیماء.

فالتعریض: أن یطلق الكلام ویراد به معنی آخر یفهم من السیاق، نحو قولك: 

»المسلم من سلم المسلمون من یده ولسانه« ترید به تقبیح المؤذي بنفي صفة الإسلام 

عنه.

والتلویح: لغة أن تشیر إلیٰ غیرك من بعد، واصطلاحاً الذي كثرت وسائطه بلا 

تعریض، كقوله: 

جبان الكلب مهزول الفصیلومـا یـك فّي مـن عیـب فـإنّّي

یرید به أنهّ جواد كثیر الضیف ولكثرة تردّدهم یكون كلبه جباناً ویشرب لبن 

الناقة فلا یبقیٰ شيء لفصیله فیكون مهزولًا.

والرمز: ما قلتّ وسائطه مع خفاء في اللزوم بلا تعریض، نحو »فلان عریض 

القفا« أي أبله.

والإیماء والإشارة: ما قلّت وسائطه مع وضوح اللزوم بلا تعریض، كقوله: 

ــمّ لم یتحــوّلأو ما رأیت المجد ألقیٰ رحله في آل طلحــة ث

كنایة عن اتّصافهم بالمجد والجود بغایة الوضوح.





علمݠݠݠݠݠ  البدیع ݠݤݤݤݤݤݤ





تعریف البدیع

البدیع لغة ما اخترع علیٰ غیر مثال سابق، واصطلاحاً علم یعرف به وجوه 

تحسین الكلام والمزایا التي بها تزید الكلام حسناً وطلاوة مع مطابقته لمقتضیٰ الحال. 

وواضعه -علیٰ ما قیل- عبداللّٰه بن المعتزّ المتوفیّٰ سنة 274 هجریة، ثمّ اقتفیٰ أثره 

غیره، ولكن قد عرفت وستعرف أزید أن جذور ذلك قد جاءت في كلمات مولانا 

أمیرالمؤمنین� أمیر البیان ویعسوب الإیمان.

قال في الجواهر: وفي هذا العلم بابان وخاتمة، الباب الأول: في المحسّنات المعنویة.

أقول: وقد سقط من كلامه ما لایستحقّه السقوط ممّا لایستهان بشأنه، فقال مشایخ 

البلاغة ینبغي للمتكلّم أن یتأنّق كلامه في ثلاثة مواضع: الابتداء والتخلّص والانتهاء، 

فنقول تبعاً لهم: 

أمّا الأول: وهو الابتداء، فمن اللازم أن یفتتح الكلام بأعذب الألفاظ وأجزلها 

وأخلاها من الحشو والزوائد والابتذال والتعقید. 
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قالوا: وقد أتت القران الكریم في جمیع فواتح السور بأحسن الوجوه من البلاغة 

ذينَ آمَنُوا< والحروف المقطّعة 
َّ
هَا ال يُّ

َ
وأكملها، كالتحمیدات والنداء بمثل قوله تعالیٰ: >يا أ

فیوقظ السامع للإصغاء إلیه.

ما  علیٰ  دالّّاً  الكلام  أوّل  یكون  أن  براعة الاستهلال وهو  ذلك  علیٰ  وفرّعوا 

یناسب مساق الكلام وحال المتكلّم. قال ابن المقفّع: »لیكن في صدر كلامك دلیل 

حاجتك«.  علیٰ 

وقال الجاحظ: »فرق بین صدر خطبة النكاح وخطبة الجمعة و...«))) وأبرز 

ذلك كلّه مفتتح القرآن وهو سورة »الحمد« فإنّّها مشتمل علیٰ جمیع مقاصده، وكذلك 

م‏<.))) 
َ
مْ يَعْل

َ
إِنْسانَ ما ل

ْ
مَ ال

َّ
أول سورة إقرأ وفیها: >عَل

وهو كثیر وواضح في كلام أمیرالمؤمنین�، لاحظ قوله�: »الْْحمَْدُ لِلَّهِ وَإِنْ 

هْرُ باِلْْخطَْبِ الفَْادِحِ وَالْْحدََثِ الْْجلَِيل«،))) فإنّ ذلك ینبأ عن عظم ما یرید أن  أتَََى الدَّ

یلقیه في أثناء الكلام.

وأمّا الثاني: التخلّص، وهو الخروج والانتقال مماّ افتتح به الكلام إلیٰ المقصود 

علیٰ وجه سهل برابطة ملائمة وجهة جامعة، فإن خلا من ذلك سمّي »اقتضاباً« 

و»ارتجالًا«، كقولهم بعد الحمد والثناء، »أمّا بعد فكذا وكذا«.

1.  البیان والتبیین، 1: 114.

2.  العلق: 5.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 35.
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فمن حسن التخلّص في كلامه الشریف هو قوله� بعد حمد اللّٰه تعالیٰ والثناء 

علیه »أنَْشَأَ الْْخلَْقَ إِنْشَاءاً«،))) فأخذ في بیان كیفیة إنشاء العالم وإحداثه.

ا بَعْدُ فإَِنَّ مَعْصِيَةَ  ومن الاقتضاب الشبیه بالتخلّص ما جاء في قوله�: »أمََّ

(((.»... فِيق  الشَّ النَّاصِحِ 

وأمّا الانتهاء فهو عبارة عن أن یكون آخر الكلام عذباً حسناً،  ومن أحسنها ما 

جاء في كلماته�)))، فلاحظ ختم كلامه، حیث إنّه بعد ذكر الحجّ ختمه بذكر الآیة 

يْهِ سَبيلا<.)))
َ
بَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِل

ْ
اسِ حِجُّ ال ى النَّ

َ
هِ عَل المباركة ‏>وَلِلَّ

وقوله� بعد توبیخ أصحابه علیٰ التحكیم، ختمه بالتمثیل ببیت أخي هوازن 

وهو قوله:

ـــوىٰ ـــرج اللّ ـــري بمنع ـــم أم فلم تستبينوا النصح إلّّا ضحىٰ الغد)))أمرتك

وناهیك حسناً ما ختم به في قوله� المنساق لبیان أوصاف الجلال والجمال، 

ا يَقُولهُُ المُْشَبِّهُونَ بهِِ وَالْْجاَحِدُونَ لهَُ عُلُوّاً كَبِيرا«.))) فختمه بقوله�: »تَعَالََى اللَّهُ عَمَّ

1.  نهج البلاغة، الخطبة 1.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 35.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 1.

4.  آل عمران: 97.

5.  نهج البلاغة، 35.

6.  نهج البلاغة، الخطبة 49.





الباب الأوّل

المحسّنات المعنویة





ثمّ اعلم أنّ صاحب الجواهر قدّم البحث عن التوریة والاستخدام والاستطراد 

والافتتان وسنتعرضّ لها فيما بعد إن شاء اللّٰه تعالیٰ.

الطباق 

وهو یشمل الجمع بین الضدّین بل كلّ متقابلین ولو كانا متضایفین أو كان 

بینهما تقابل الإیجاب والسلب أو العدم والملكة. 

إمّا بین المعنیین الحقیقیین أو المجازیین، والأول قد یكونان  وله أقسام لأنهّ 

 وَهُمْ رُقُود<،))) 
ً
يْقاظا

َ
اسمین وقد یكونان فعلین؛ والأول كقوله تعالیٰ: >وَتَحْسَبُهُمْ أ

وقوله�: »ثُمَّ جََمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الْْأرَْضِ وَسَهْلِهَا وَعَذْبِِهاَ وَسَبَخِهَا«.)))

نْ تَشاءُ  كَ مِمَّ
ْ
مُل

ْ
كَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ ال

ْ
مُل

ْ
والثاني )فعلین( كقوله سبحانه: >تُؤْتِي ال

 مَنْ تَشاءُ<،))) وكقوله�: »إِلََى اللَّهِ أشَْكُو مِنْ مَعْشََرٍ يَعِيشُونَ 
ُّ

وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِل

1.  الكهف: 18.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 1.

3.  آل عمران: 26.
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لاً«.))) الًًا وَيََموُتُونَ ضُلَّاَّ جُهَّ

اكْتَسَبَتْ<،)))  مَا  يْها 
َ
وَعَل كَسَبَتْ  ما  ها 

َ
>ل تعالیٰ:  كقوله  )حرفین(  والثالث 

وكقوله� مخاطباً للأشعث: »مَا يُدْرِيكَ مَا عَلََيَّ مِِمَّا لِِي«.)))

وقد جمع بین الطباق في الكلم الثلاث في قوله�: »لكََانَ قلَِيلًًا فِيمَا أرَْجُو لكَُمْ 
مِنْ ثَوَابهِِ وَأخََافُ عَلَيْكُمْ مِنْ عِقَابهِِ«.)))

حْيَيْناه‏<،))) 
َ
 فَأ

ً
 وَمَنْ كانَ مَيْتا

َ
وأمّا الطباق بین المجازیین فكقوله سبحانه: >‏أ

وكقوله�: »فاَلبَْصِيُر مِنْهَا شَاخِصٌ وَالْْأعَْمَى إلِيَْهَا شَاخِصٌ وَالبَْصِيُر مِنْهَا مُتَزَوِّدٌ 

وَالْْأعَْمَى لهََا مُتَزَوِّد«.))) فإنّ المراد من الموت والحیاة في الآیة، الضلالة والهدایة، ومن 

البصیر والأعمیٰ العاقل والجاهل، فهما مجازیان.

التزاماً  بضدّه  الشيء  مقابلة  به  والمراد  المعنوي،  الطباق  الأقسام،  جملة  ومن 

ون<))) أي صادقون، 
ُ
مُرْسَل

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
ا إِل

َ
مُ إِنّ

َ
نا يَعْل بُّ وا رَ

ُ
لا مطابقة، كقوله تعالیٰ: >قال

مَوْضُوع«.))) تَهُمْ  تََحْ وَمِهَادٍ  مَرْفوُعٍ  فوَْقهَُمْ  سَقْفٍ  »مِنْ  وكقوله�: 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 17.

2.  البقرة: 286.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 19.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 52.

5.  الأنعام: 122.

6.  نهج البلاغة، الخطبة 133.

7.  یس: 16.

8.  نهج البلاغة، الخطبة 1.
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ومن أقسامه طباق السلب، وهو الجمع بین السلب والإیجاب  والأمر والنهي، 

مُونَ<،))) وكقوله�: »يُغَارُ 
َ
ذينَ لا يَعْل

َّ
مُونَ وَ ال

َ
ذينَ يَعْل

َّ
كقوله تعالیٰ: >‏قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ال

عَلَيْكُمْ وَلََا تُغِيُرونَ وَتُغْزَوْنَ وَلََا تَغْزُون‏«،))) وقوله�: »تُكَادُونَ وَلَاتََكِيدُون‏«.)))

اسَ وَاخْشَوْن‏<،))) وكقوله�:  ومن الأمر والنهي قوله تعالیٰ: >فَلا تَخْشَوُا النَّ

نْيَا«.))) »فكَُونُوا مِنْ أبَْنَاءِ الْْآخِرَةِ وَلََا تَكُونُوا مِنْ أبَْنَاءِ الدُّ

ارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ<،))) 
َ

فّ
ُ

ك
ْ
ى ال

َ
اءُ عَل شِدَّ

َ
ومن أقسامه الطباق الخفيّ، كقوله تعالیٰ: >أ

فإنّ الشدّة وإن لم تكن في مقابل الرحمة إلّّا أنّ الرحمة من لوازم اللین وهو في مقابل 

الشدّة.

وكقوله�: »فاَلهُْدَى خَامِلٌ وَ العَْمَى شَامِل«،))) فإنّ العمیٰ سبب الضلال 

وهو في مقابل الهدیٰ، وكقوله�: »‏فإَِنَّهُ وَاللَّهِ الْْجِدُّ لََا اللَّعِبُ وَالْْحقَُّ لََا الكَْذِب‏«،))) 

إذ الحقّ ملازم للصدق وهو مقابل الكذب.

1.  الزمر: 9.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 27.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 34.

4.  المائدة: 44.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 42.

6.  الفتح: 29.

7.  نهج البلاغة، الخطبة 2.

8.  نهج البلاغة، الخطبة 132.
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المقابلة

وهي أن یؤتیٰ بمعنیین أو أكثر متوافقة ثمّ یؤتیٰ بما یقابل كلّّاً منها علیٰ الترتیب، 

والفرق بینه وبین الطباق في الوحدة والتعدّد، فإن أتیٰ بما یقابل الواحد فهو طباق، 

وإن أتیٰ بمتعدّد ثمّ أتیٰ بما یقابلها فهو مقابلة، وكلّما كان أكثر كان أحسن، فمن 

<،))) حیث قابل  ً
وا كَثيرا

ُ
يَبْك

ْ
وا قَليلاً وَل

ُ
يَضْحَك

ْ
المقابلة بین اثنین قوله تعالیٰ: >فَل

لهَُا عَنَاءٌ وَآخِرُهَا  الضحك بالبكاء والقلّة بالكثرة، وكقوله�: »مَا أصَِفُ مِنْ دَارٍ أوََّ

فنََاءٌ فِِي حَلََالِهَا حِسَابٌ وَفِِي حَرَامِهَا عِقَابٌ مَنِ اسْتَغْنََى فِيهَا فتُِِنَ وَمَنِ افتَْقَرَ فِيهَا 

حَزِن«.)))

وَآذنََتْ  أدَْبَرَتْ  قدَْ  نْيَا  بَعْدُ فإَِنَّ الدُّ ا  بالثلاثة قوله�: »أمََّ ومن تقابل الثلاثة 

باِطِّلََاع‏«.))) وَأشَْْرفَتَْ  أقَبَْلَتْ  قدَْ  الْْآخِرَةَ  وَإِنَّ  بوَِدَاعٍ 

قَ  وَصَدَّ  * قى‏ 
َ
وَاتّ عْطى‏ 

َ
أ مَنْ  ا  مَّ

َ
>فَأ تعالیٰ:  قوله  بالأربعة  الأربعة  مقابلة  ومن 

رُهُ  حُسْنى‏ * فَسَنُيَسِّ
ْ
بَ بِال

َ
ذّ

َ
ا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى‏ *  وَك مَّ

َ
يُسْرى‏ * وَأ

ْ
رُهُ لِل حُسْنى‏ * فَسَنُيَسِّ

ْ
بِال

عُسْرى‏<،))) وقوله�: »لعََنَ اللَّهُ الْآمِْرِينَ باِلمَْعْرُوفِ التَّاركِِيَن لهَُ وَالنَّاهِيَن عَنِ 
ْ
لِل

المُْنْكَرِ العَْامِلِيَن بهِ‏«،))) والمقابلة الرابعة خفیة واقعة بین »له« و»به«.

1.  التوبة: 82.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 81.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 28.

4.  اللیل: 10-5.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 129.
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مُوا بَعْضاً يَكُنْ لكَُمْ قرَضْاً وَلََا  ومن مقابلة الأربعة بالأربعة أیضاً قوله�: »فقََدِّ

تُُخْلِفُوا كُلًّاًّ فيََكُونَ فرَضْاً عَلَيْكُم‏«،))) ولذا فهو من مقابلة الأربعة بالأربعة.

مراعاة النظیر

ویسمّیٰ بالتناسب والتوفیق والتلفیق أیضاً، وهو جمع الامُور المتناسبة المتوازنة؛ 

قَمَرُ بِحُسْبانٍ<،))) وقوله�: 
ْ
مْسُ وَال

َ
فقد یكون بجمع أمرین، كقوله تعالیٰ: >الشّ

رُوا  مْسُ وَالقَْمَرُ دَائِبَانِ فِِي مَرضَْاتِه«،))) وقوله�: »عِبَادَ اللَّهِ أيَْنَ الَّذِينَ عُمِّ »وَالشَّ

فنََعِمُوا وَعُلِّمُوا ففََهِمُوا«،))) فإنّ المعنیٰ في الفقرة الثانیة من لوازم المعنیٰ في الفقرة 

ارَةٌ حَائِلَةٌ زاَئِلَةٌ نَافِدَةٌ بَائِدَةٌ أكََّالةٌَ  ارَةٌ ضََرَّ الاوُلیٰ، وكقوله� في وصف الدنیا: »غَرَّ

الةٌَ«،))) فإنّ الأوصاف كلّها متلازمة. غَوَّ

نْيَا كَاسِفَةُ النُّورِ ظَاهِرَةُ الغُْرُورِ  وقد یكون بجمع امُور ثلاثة، كقوله�: »وَالدُّ

عَلََى حِيِن اصْفِرَارٍ مِنْ وَرَقِهَا وَإِياَسٍ مِنْ ثََمرَهَِا وَاغْوِرَارٍ مِنْ مَائِهَا«،))) إذ التناسب 

التامّ موجود بین الثلاثة الأخیرة وهي الورق والثمر والماء.

وَضِيَاءِ  الكَْوَاكِبِ  بزِِينَةِ  زَيَّنَهَا  »ثُمَّ  كقوله�:  أربعة،  امُور  بین  یكون  وقد 

1.  نهج البلاغة الخطبة 203.

2.  الرحمن: 5.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 90.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 83.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 111.

6.  نهج البلاغة، الخطبة 89.
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نَّةِ  الثَّوَاقِبِ وَأجَْرَى فِيهَا سِِراجاً مُسْتَطِيراً وَقمََراً مُنِيرا«،))) وقوله�: »فكََفَى باِلْجَْ

باِلكِْتَابِ  وكََفَى  وَنَصِيراً  مُنْتَقِماً  باِللَّهِ  وكََفَى  وَوَبَالًًا  عِقَاباً  باِلنَّارِ  وكََفَى  وَنَوَالًًا  ثَوَاباً 

حَجِيجاً وَخَصِيما«.)))

وقد یكون بین أكثر منه، كقوله�: »أمَْ هَذَا الَّذِي أنَْشَأهَُ فِِي ظُلُمَاتِ الْْأرَْحَامِ 

وَشُغُفِ الْْأسَْتَارِ نُطْفَةً دِهَاقاً وَعَلَقَةً مِِحَاقاً وَجَنِيناً وَرَاضِعاً وَوَلِيداً وَيَافِعاً ثُمَّ مَنَحَهُ قلَبْاً 

حَافِظاً وَلِسَاناً لََافِظاً وَبَصََراً لََاحِظا«،))) وقوله�: »الَّذِي لمَْ يَزَلْ قاَئِِماً دَائِِماً إِذْ لََا 

سَمَاءٌ ذَاتُ أبَْرَاجٍ وَلََا حُجُبٌ ذَاتُ إِرْتاَجٍ وَلََا ليَْلٌ دَاجٍ وَلََا بَحْرٌ سَاجٍ وَلََا جَبَلٌ ذُو 

فِجَاجٍ وَلََا فجٌَّ ذُو اعْوِجَاجٍ وَلََا أرَْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَلََا خَلْقٌ ذُو اعْتِمَاد«.)))

تشابه الأطرف

وهو أن یختتم الكلام بما یناسب أوله في المعنیٰ وقد قدّمناه، لأنّ بعضهم كالخطیب 

في  »الإیضاح«))) جعله قسماً من مراعاة النظیر، فكان من الأولیٰ اتباعه به.

وله قسمان: لفظي ومعنوي؛ فاللفظي كقوله تعالی: >مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فيها 

<،))) فإنّ الجملة الُاولیٰ  يٌّ بٌ دُرِّ
َ

ها كَوْك
َ
نّ

َ
جاجَةُ كَأ مِصْباحُ في‏ زُجاجَةٍ الزُّ

ْ
مِصْباحٌ ال

1.  نهج البلاغة، الخطبة 1.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 83.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 83.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 90.

5. الإیضاح في‌علوم البلاغة، 1: 261.

6.  النور: 35.
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ختمت بالمصباح والجملة الثانیة فتحت به، وكذا الزجاجة في الجملة الثانیة.

وقد یكون بتكرار ما ختم به المصراع الأول في أول البیت الذي یلیه، وهو قول 

صاحب بن عبّاد یرثي الحسین�:

فیهلكــي بعــد النحیب نحیبلهیـب بقلبي حیـن أذكر كربلا

ــین وقتله یزید وفي قلبــي الحزین وجیبنحیب إذا قیل الحس

غریبوجیــب أراه واجبــاً بعد ســادة والجمیع  صرعیٰ  تغادر 

وزینب واهیٰ والمراد جدیب)))غریب بأرض الطفّ تسبیٰ نسائه

 مِنَ 
ً
مُونَ ظاهِرا

َ
يَعْل مُون * 

َ
يَعْل اسِ لا  كْثَرَ النَّ

َ
أ >وَلكِنَّ  وفي النثر كقوله تعالیٰ: 

في‏  مِصْباحُ 
ْ
ال مِصْباحٌ  فيها  كَمِشْكاةٍ  نُورِهِ  >مَثَلُ  تعالیٰ:  وكقوله  نْيا<،)))  الدُّ حَياةِ 

ْ
ال

بلََِا  وَأرَْوَاحاً  أرَْوَاحٍ  بلَِاَ  أشَْبَاحاً  أرََاكُمْ  لِِي  »مَا  وكقوله�:  جاجَةُ<،)))  الزُّ زُجاجَةٍ 

احِرُ كَالكَْافِرِ  احِرِ وَالسَّ مُ كَالكَْاهِنِ وَالكَْاهِنُ كَالسَّ أشَْبَاح«،))) وكقوله�: »المُْنَجِّ

زمُْ بإِجَِالةَِ الرَّأيِْ وَالرَّأيُْ بتَِحْصِيِن  زمِْ وَالْحَْ وَالكَْافِرُ فِِي النَّار«،))) وكقوله�: »الظَّفَرُ باِلْحَْ

هُوَ  وَاليَْقِيُن  اليَْقِيُن  هُوَ  وَالتَّسْلِيمُ  التَّسْلِيمُ  هُوَ  سْلَامَُ  »الْْإِ وكقوله�:  ار«،)))  الْْأسَْْرَ

1.  الدیوان: 168.

2.  الروم: 7-6.

3.  النور: 35.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 108.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 79.

6.  نهج البلاغة، كلمة 48.
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التَّصْدِيقُ وَالتَّصْدِيقُ هُوَ الْْإِقرَْارُ وَالْْإِقرَْارُ هُوَ الْْأدََاءُ وَالْْأدََاءُ هُوَ العَْمَل‏«.)))

والمعنوي أن یختم الكلام بما یناسب ابتداؤه في المعنیٰ، ومنه ما قاله� في 

هُوا فِيهِ فإَِنَّهُ رَبيِعُ القُْلُوبِ  وصف القرآن: »وَتَعَلَّمُوا القُْرْآنَ فإَِنَّهُ أحَْسَنُ الْْحدَِيثِ وَتَفَقَّ

دُور«،))) لكمال تناسب الحدیث مع التعلّم والقلوب  وَاسْتَشْفُوا بنِوُرهِِ فإَِنَّهُ شِفَاءُ الصُّ

مع التفقّه وهكذا.

الإرصاد

وهو مأخوذ من رَصَدَهُ بمعنیٰ رقبه، كأنّ السامع یرصد ذهنه لعجز الكلام بما یدلّ 

علیه ممّا قبله؛ وفي الاصطلاح أن یجعل قبل العجز من الفقرة أو من البیت ما یدلّ 

علیٰ العجز أعني آخر كلمة من البیت أو الفقرة.

نْفُسَهُمْ 
َ
أ كانُوݣݣݣا  وَلكِنْ  لِيَظْلِمَهُمْ  هُ  اللَّ کݡاݣݣنَ  >وَما  سبحانه:  قوله  النثر  فمن 

یَظْلِمُوݣݣن<،))) وكقوله�: »وَأجَْرَاهَا )الكواكب( عَلََى أذَْلََالِ تَسْخِيِرهَا مِنْ ثَبَاتِ 

تعالیٰ:  وكقوله  وَسُعُودِهَا«،)))  وَنُحُوسِهَا  وَصُعُودِهَا  وَهُبُوطِهَا  سَائِرهَِا  وَمَسِيِر  ثَابتِِهَا 

وب<.))) غُرُ
ْ
ال وَقَبْلَ  مْسِ 

َ
الشّ وعِ 

ُ
طُل قَبْلَ  كَ  بِّ رَ بِحَمْدِ  حْ  >وَسَبِّ

1.  نهج البلاغة، كلمة 125.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 110.

3.  العنكبوت: 40.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 91.

5.  ق: 39.
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لا  هُمْ 
ُ
جَل

َ
أ جاءَ  فَإِذا  جَلٌ 

َ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ لِّ 

ُ
>وَلِك نحو  الروي  معرفة  عن  یستغنیٰ  وقد 

ونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُون<،))) أي ساعة. خِرُ
ْ
يَسْتَأ

الإدماج

هو تضمین كلام سیق لمعنیٰ معنیً آخر لم یصّرح به، كقول المتنبّي:

ــاني كأنّّي ــه أجف ــب فی أعدّ بها علیٰ الدهر الذنوبا‏)))أقل

إذ المقصود بالبیان طول اللیل وأدمج فیه الشكویٰ من الدهر.

المذهب الكلامي

وهو أن یورد المتكلّم علیٰ صحّة دعواه حجّة قاطعة مسلّمة عند المخاطب، كقوله 

لْقَ مِنْ غَيْْرِ  فَسَدَتا<،))) وكقوله�: »خَلَقَ الْخَْ
َ
هُ ل  اللَّ

َ
وْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاّ

َ
تعالیٰ: >ل

مَائِرِ وَليَْسَ بذِِي ضَمِيٍر فِِي نَفْسِهِ«،)))  وِيَّاتُ لََا تَلِيقُ إلَِّاَّ بذَِوِي الضَّ رَوِيَّةٍ إذِْ كَانَتِ الرَّ

حَابَةِ وَ القَْرَابَة«.))) حَابَةِ وَلََا تَكُونَ باِلصَّ وكقوله�: »وَا عَجَبَا أنَْ تَكُون‏َ الْْخِلََافةَُ باِلصَّ

وقد نقل عنه في هذا المقام: 

ــب‏فإن كنت بالشورىٰ ملكت أمورهم ــرون غيّ ــذا و المش ــف به فكي

1.  الأعراف: 34.

2.  شرح دیوا المتنبّي: 148.

3.  الأنبیاء: 22.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 108.

5.  نهج البلاغة، كلمة 190.
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ــرب)))وإن كنت بالقربٰى حججت خصيمهم ــيّ وأقـ ــرك أولٰى بالنبـ فغـ

وقد قیل في إثبات فضل أمیرالمؤمنین�:

وبین من قیل أنّه اللّٰه)))كم بین من شكّ في خلافته

حسن التعلیل

وهو أن یدّعیٰ لوصف علّة مناسبة له باعتبار لطیف لا علّة حقیقیة، كقوله�: 

َا فخََلَطَ حَلََالهََا بحَِرَامِهَا وَخَيْْرهََا بشََِرِّهَا«.))) »دَارُهَا هَانَتْ عَلََى رَبِّهِّ

وكقول الزمخشري:

يدّعي الفوز بالصراط السوي‏كــر الشــكّ والخــاف فكل

ــه ســواه ثـــمّ حبّـــي لأحمـــد وعـــي‏ّفاعتصامــي بــا إلٰ

كيف أشقىٰ بحبّ آل النبي)))فاز كلب بحبّ أصحاب كهف

ومحلّ الشاهد البیت الأخیر، فإنّه بمنزلة الدلیل علیٰ المدّعیٰ.

التجرید

وهو أن ینتزع من أمر ذي صفة أمراً آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها 

في ذلك. فقد یكون ب‍ »من« التجریدیة، كقولك لي: »من فلان صدیق حمیم«، ونحو 

1.  نهج البلاغة، كلمة 190.

2.  منهاج البراعة، 1: 148.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 113.

4.  كشف الأسرار، 1: 369.
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قوله�: »يَا أهَْلَ الكُْوفةَِ مُنِيتُ مِنْكُمْ بثَِلََاثٍ وَاثْنَتَيْْنِ صُمٌّ ذَوُو أسَْمَاعٍ وَبُكْمٌ ذَوُو 

كَلََامٍ وَعُمْيٌ ذَوُو أبَْصَارٍ لََا أحَْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَلََا إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ البَْلََاء«.)))

وقد یكون ب‍ »الباء«، كقولك: »لئن سألت فلاناً لتسألنّ به بحراً«، وكقوله� 

مخاطباً لأهل البصرة: »كَأنَِّيِّ بِِمسَْجِدِكُمْ كَجُؤْجُؤ سَفِينَة قدَْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهَا العَْذَاب‏«.)))

د<،))) وكقول الشاعر:
ْ
خُل

ْ
هُمْ فيها دارُ ال

َ
وقد یكون ب‍ »في« كقوله تعالی: >ل

وفي اللّٰه إن لم يعدلوا حكم عدل)))أ فــاءت بنو مروان ظلــاً دمائنا    

يْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ 
َ
ثُوا أ

َ
وقد یكون بلا واسطة حرف، نحو قوله تعالی: >‏وَإِنْ نَك

فْر<.)))
ُ

ك
ْ
ال ةَ  ئِمَّ

َ
أ وا 

ُ
فَقاتِل مْ 

ُ
دينِك في‏  وَطَعَنُوا  عَهْدِهِمْ 

وقد یكون بطریق الكنایة، كقول الشاعر:

يشرب كاساً بكفّ من بخلا)))يا خير من يركب المطيّ ولا

لأنهّ یشرب الماء بیده وهو ید جواد.

1.  نهج البلاغة، الخطبة 97.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 13.

3.  فصّلت: 28.

4.  الخصائص، 2: 477.

5.  التوبة: 12.

6.  منهاج البراعة، 1:‌.
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المشاكلة

مُ ما في‏ نَفْسِك<،))) أي ولا أعلم ما 
َ
عْل

َ
مُ ما في‏ نَفْسي‏ وَلا أ

َ
كقوله تعالیٰ: >تَعْل

هِ  عندك فعبّّر عنه ب‍ »نفسك« للمشاكلة مع سابقه، وكقوله�: »وَاسْألَوُهُ مِنْ أدََاءِ حَقِّ

مَا سَألَكَُم«،))) أي أمركم وفرضه علیكم، أتیٰ به للمشاكلة، وكقوله�: »وَايْمُ اللَّهِ 

لئَِِنْ فرََرْتُمْ مِنْ سَيْفِ العَْاجِلَةِ لََا تَسْلَمُوا مِنْ سَيْفِ الْْآخِرَة«،))) فعبّّر ب»سیف الآخرة« 

مشاكلة، إذ في الآخرة هو العذاب بالنار.

المزاوجة

وهو أن یزاوج بین معنیین في الشرط والجزاء بأن یرتّب علیٰ كلّ منهما ما رتّب 

علیٰ الآخر، كقول حسّان بن ثابت البكري شاعر رسول اللّٰه�:

وجاءت بعيسٰى كبدر الدجى‏ٰوإن مريــم أحصنــت فرجها

وجاءت بسبطي نبي الهدىٰ)))فقـد أحصنت فاطـم بعدها

فرتبّ علیٰ إحصان فاطمة� ما رتبّ علیٰ إحصان مریم من ولادة طیّبة.

الطيّ والنشر )اللفّ والنشر(

وهو أن یذكر متعدّد ثمّ یذكر ما لكلّ من حكمه وأثره ثقة بالسامع في ردّ كلّ 

1.  المائدة: 116.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 113.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 124.

4.  مناقب آل أبي طالب�، 3: 360.
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كْرَ  إلیٰ موضوعه، وهو إمّا مرتّب أو مشوّش؛ فالأول كقوله�: »‏وَلِيَخْتَبِِرَ بذَِلِكَ الشُّ

مَعَادِنُ  عَنْهُ  سَتْ  تَنَفَّ مَا  وَهَبَ  »وَلوَْ  وكقوله�:  وَفقَِيرهَِا«،)))  غَنِيِّهَا  مِنْ  بْْرَ  وَالصَّ

رِّ وَحَصِيدِ  الْْجِبَالِ وَضَحِكَتْ عَنْهُ أصَْدَافُ البِْحَارِ مِنْ فِلِزِّ اللُّجَيْْنِ وَالعِْقْيَانِ وَنُثَارَةِ الدُّ

المَْرْجَانِ مَا أثََّرَ ذَلِكَ فِِي جُودِه‏«.))) فإنّ الفلزّ یرجع إلیٰ المعادن ونثارة الدرّ والمرجان 

یرجع إلیٰ الأصداف، وقوله�: »فإَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالََى خَلَقَ الْْخلَْقَ حِيَن خَلَقَهُمْ 

غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ لِِأنََّهُ لََا تَضُُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ وَلََا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ 

مَنْ أطََاعَهُ«.))) وكقول السیّد الحمیري:

وبعــده ابــن أبي طالــبمحمّـد خیـر بين غالب

ــه ــي ووصّي ل ــذا نب ویعزل العالم في جانب)))ه

الجمع

 
ُ

مال
ْ
وهو أن یجمع المتكلّم بین متعدّد تحت حكم واحد، نحو قوله تعالیٰ: >ال

وَ  نْصابُ 
َ
أ

ْ
ال وَ  مَيْسِرُ 

ْ
ال وَ  خَمْرُ 

ْ
ال مَا 

َ
>إنِّ نْيا<،))) وقوله تعالی:  الدُّ حَياةِ 

ْ
ال ينَةُ  بَنُونَ ز

ْ
وَال

يْطان‏<،))) وكقوله� في كتاب عهد الأشتر: »فإَنَِّ البُْخْلَ 
َ

زْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّ
َ
أ

ْ
ال

1.  نهج البلاغة، الخطبة 91.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 91.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 193.

4.  مناقب آل أبي طالب�، 3: 50.

5.  الكهف: 46.

6.  المائدة: 90.
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باِللَّه«،))) وكقوله�: »إنَِّ المَْالَ  يََجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ  وَالْْجبُْْنَ وَالْْحِرصَْ غَرَائِزُ شَتَّى 

الِحَ حَرْثُ الْْآخِرَة«.))) نْيَا وَالعَْمَلَ الصَّ وَالبَْنِيَن حَرْثُ الدُّ

التفریق

وهو أن یفرّق بین شیئین من نوع واحد فیذكر لكلّ واحد حكماً علیٰ حده غیر 

حٌ 
ْ
بَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِل

ْ
حكم الآخر، كقوله تعالیٰ: >وَما يَسْتَوِي ال

جاجٌ<.)))
ُ
أ

امِ يَعْصِِي  وكقوله�: »صَاحِبُكُمْ يُطِيعُ اللَّهَ وَأنَْتُمْ تَعْصُونَهُ وَصَاحِبُ أهَْلِ الشَّ

ةُ الرَّجُلِ إِيَمان«.)))‏ ةُ المَْرْأةَِ كُفْرٌ وَغَيْْرَ اللَّهَ وَهُمْ يُطِيعُونَه«،))) وقوله�: »غَيْْرَ

الجمع مع التفریق

كذلك،  بینهما  یفرّق  ثمّ  واحد  حكم  في  أوّلًا  شیئین  بین  یجمع  أن  وهو 

لِدُنْيَاه«،)))  يَبْكِِي  وَبَاكٍ  لِدِينِهِ  يَبْكِِي  بَاكٍ  يَبْكِيَانِ  البَْاكِيَانِ  يَقُومَ  »حَتَّى  كقوله�: 

وقوله�:»وَسَيَهْلِكُ فِِيَّ صِنْفَانِ مُُحِبٌّ مُفْرطٌِ يَذْهَبُ بهِِ الْْحبُُّ إِلََى غَيْْرِ الْْحقَِّ وَمُبْغِضٌ 

1.  نهج البلاغة، الكتاب 53.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 23.

3.  فاطر: 12.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 97.

5.  نهج البلاغة، كلمة 124.

6.  نهج البلاغة، الخطبة 98.
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بٌّ غَالٍ 
مُفْرطٌِ يَذْهَبُ بهِِ البُْغْضُ إِلََى غَيْْرِ الْْحقَ‏«،))) وقوله�: »هَلَكَ فِِيَّ رَجُلَانَِ مُُحِ

وَمُبْغِضٌ قاَل‏«.)))

التقسیم

وهو أن یذكر متعدّد ثمّ یضاف إلیٰ كلّ فرد من أفراده ما له علیٰ جهة التعیین، 

كقوله�: »فكَُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ سَائِقٌ يَسُوقهَُا إلََِى مََحْشََرهَِا وَشَاهِدٌ يَشْهَدُ 

عَلَيْهَا بعَِمَلِهَا«.)))

ي‏ءُ مِنَ  أو یذكر أحوال الشيء ویفصّل فیها، كقوله�: »المَْرْءُ المُْسْلِمُ البََْرِ

ا رِزْقَ  ا دَاعِيَ اللَّهِ فمََا عِنْدَ اللَّهِ خَيْْرٌ لهَُ وَإمَِّ الْْخِيَانَةِ يَنْتَظِرُ مِنَ اللَّهِ إِحْدَى الْْحسُْنَيَيْْنِ إمَِّ

اللَّهِ فإَِذَا هُوَ ذُو أهَْلٍ وَمَالٍ وَمَعَهُ دِينُهُ وَحَسَبُه‏«.)))

الإغراق

وهو أن یكون الوصف المدّعیٰ بالغاً حدّ الإمكان العقلي من الاستحالة العادیة، 

يْلُ وَلََا يَرقْىَ إِلََيَّ الطَّيْْر«،))) فإنّ عدم وصول الطائر في  كقوله�: »يَنْحَدِرُ عَنِّيِّ السَّ

مكان یحلّ فیه الإنسان یستحیل عادة ولكٰنّه ممكن عقلًا.

1.  نهج البلاغة، الخطبة 127.

2.  نهج البلاغة، كلمة 117.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 85.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 23.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 3.
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هذا بحسب تفسیر ظاهر العبارة، ولكٰنّها داخل في سلك الكنایة وهو أنّ أحداً 

من المدّعین للخلافة لیسوا بمستویٰ الإمام� وعلیه لا مبالغة فیه و الإغراق.

وقد قیل:

ــاك لم تــرنيكفیٰ بجسمي نحولاً إنّني بشر لــولا مكالمتــي إیّ

وقیل:

ــه ــقّ رأس ــت في ش ــم الُقی ــو قل من الغيّ ما غیّرت في خط كاتبه)))ول

فإنّّهما ممكنان عقلًا ومستحیلان عادة ووقوعاً.

الغلوّ

استعماله  صحّة  ووجه  وعادة،  عقلًا  محالًا  المدّعیٰ  الوصف  یكون  أن  وهو 

الاستعمال بأدوات من قبیل »كأنّ« و»كاد« و»لو«، كقوله�: »فكََأنََّ مَا هُوَ كَائِنٌ 

ا قلَِيلٍ لمَْ يَزَل‏.«))) نْيَا عَنْ قلَِيلٍ لمَْ يَكُنْ وكََأنََّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الْْآخِرَةِ عَمَّ مِنَ الدُّ

المغایرة

وهي مدح الشيء بعد ذمّه أو عكسه. قد اشتهر عن بعض الامُراء أنّه طلب من 

ندیمه أن ینشد له بیتاً یستحقّ بمصراعه الأول القتل ویستحقّ بمصراعه الثاني الصلة، 

فأنشده باللغة الفارسیة. والأشعار مستهجنة ‌جدّاً  لاتلیق بالذکر.

1.  تحفة الأزهار، 2: 178.

2.  نهج البلاغة، 103.



235  )الإیهاهجیولتا

تأكید المدح بما یشبه الذمّ

ولكنّه في الواقع مدح في سیاق الذمّ، كقوله:

بهن فلـول من قـراع الكتائبولا عیب فیهم غیر أنّ سیوفهم

وكقوله:

لا تقع العین علیٰ شبهههلیـس به عیب سـویٰ أنّه

وقوله:

یبینّ عجز الشاكرین عن الشكرولا عیـب في معروفهـم غیـر أنّـه

ومنه قوله� في شأن محمّد بن أبي بكر بعد استشهاده: »إِنَّ حُزنَْناَ عَلَيْهِ عَلََى 

مُْ نَقَصُوا بَغِيضاً وَنَقَصْناَ حَبِيبا«،))) فإنّه ذكر بلسان الاستثناء  ورِهِمْ بهِِ إلَِّاَّ أنََّهَّ قدَْرِ سُُرُ

ما یؤكّد كلامه السابق.

تأكید الذمّ بما یشبه المدح

كقوله: »فلان لا خیر فیه إلّّا أنهّ یتصدّق بما یسرق« وكقولهم: »فلان لیس أهلًا 

للمعروف إلّّا أنّه یسيء إلیٰ من یحسن إلیه« وهكذا.

التوجیه )الإیهام(

وهو أن یؤتیٰ بكلام یحتمل معنیین المدح والذمّ، كقوله في خیّاط خاط له قباءاً:

قلت‌شعراً لست أدري أمدیح‌أم هجاءخاط لي عمرو قباءاً لیت عینه سواء

1.  نهج البلاغة، كلمة 532.
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لكَُنْتُ  عَنْهُ  نََهيَْتُ  أوَْ  قاَتِلًًا  لكَُنْتُ  بهِِ  أمََرْتُ  »لوَْ  عثمان:  قتل  في  وكقوله� 

نَاصِِرا«.))) هكذا قیل وفیه تأمّل.

ویمكن أن یكون منه ما ذكر في وصف الإمام�: »كانت ضرباته� وتراً فیوهم 

أنّه لم یكن قادراً علی تكریر الضربة«، ولكٰنّ المراد عدم الحاجة إلیه لهلاك العدوّ.

نفي الشيء بإیجابه

ه<،))) فإنّه  رِ اللَّ
ْ

هيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِك
ْ
 لا تُل

ٌ
ومثّلوا له بقوله تعالیٰ: >رِجال

یوهم وقوع التجارة والبیع، ولكٰنّ المقصود انتفاؤهما، فعدم الإلهاء لانتفاء الموضوع.

القول بالموجب

وهو نوعان:

الأول: أن یقع إثبات صفة في كلام الغیر وترتیب حكم علیها، فینقل السامع تلك 

ونَ 
ُ
الصفة إلیٰ مورد آخر من غیر تعرضّ لثبوت الحكم وعدمه، كقوله تعالیٰ: >يَقُول

مُؤْمِنين<،))) 
ْ
ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِل عِزَّ

ْ
هِ ال  وَلِلَّ

َّ
ذَل

َ
أ

ْ
عَزُّ مِنْهَا ال

َ
أ

ْ
يُخْرِجَنَّ ال

َ
مَدينَةِ ل

ْ
ى ال

َ
ئِنْ رَجَعْنا إِل

َ
ل

فأثُبتت العزةّ للّٰه ولم یتعرّض ‏لحكم الإخراج من المدینة للاستغناء عنه.

1.  نهج البلاغة، الخطبة 30.

2.  النور: 37.

3.  المنافقون: 8.



237 لمعاع مفظ لاف اللتئا

الثاني: حمل لفظ وقع في كلام الغیر علیٰ خلاف مراده، كقوله:

لقد صدقوا ولكٰن عن وداديوقالــوا قــد صفــت منّــا قلوب

ائتلاف اللفظ مع المعنیٰ

فیختار الألفاظ الجزلة للفخر والعبارات الشدیدة للحماسة والكلمات الرقیقة 

والعبارات اللیّنة للغزل والمدح.

أقول: راجع كتبه� لأعدائه كمعاویة والمنحرفین كمنذر بن الجارود وأحبّته 

كمحمّد بن أبي بكر ومالك الأشتر تجدها ملیئة بتلك الخصوصیات ولا مجال فعلًا 

لإیرادها.

التفریع

وهو أن یثبت حكم لمتعلّق أمر بعد إثباته لمتعلّق له آخر تشبیهاً به وتفریعاً علیه، 

كقوله:

فاضت ظباه في الوغى بدميفاضــت يــداه بالنضــار كــا

أقول: ومنه قوله� في عهده للأشتر النخعي: »فأَعَْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ 

مِثْلِ الَّذِي تُُحِبُّ وَتَرْضََى أنَْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِه«،))) وهي مقتبس من قوله 

يْكَ<.)))
َ
هُ إِل حْسَنَ اللَّ

َ
حْسِنْ كَما أ

َ
تعالیٰ: >أ

1.  نهج البلاغة، الكتاب 53.

2.  القصص: 77.
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الاستتباع

وهو الوصف بشيء علیٰ وجه یستتبع الوصف بشيء آخر مدحاً أو ذمّاً، كقوله 

في المدح:

فكأنمـّـا ألفاظــه مــن مالــهسمح البديهة ليس يمسك لفظه

وفي الذمّ قوله:

أعمىٰ  القاضي  أم تـــراه يتعامـــىٰأترىٰ 

‍ــ ــد كأنّ ال ‍عبد أموال اليتامىٰ)))سرق العب

السلب والإیجاب

وهو أن یقصد المتكلمّ اختصاص شيء بصفة فینفیها عن جمیع الناس ثمّ یثبتها 

له مدحاً أو ذمّاً، كقوله:

من المجد إلّّا والذي نلت أطولومـا بلغت كـفّ امـرئ متناولًا

أقول: كقول المنادي في البدر واحُد: »لا فتیٰ إلّّا علي لا سیف إلّّا ذوالفقار«.

والفتوّة بمعناها الحقیقي وقع في كلام رسول اللّٰه�، كما ورد عنه: »أنا الفتیٰ ابن 

الفتیٰ أخ الفتیٰ« وأراد بالثاني إبراهیم الخلیل� وبالثالث علي بن أبي طالب�.

الإبداع

وهو أن یشمل الكلام علیٰ عدّة أنواع من البدیع، وأجمعها الآیة الشریفة >وَقيلَ 

1.  أدب الطفّ، 4: 87.



239 وب الحكلسا

جُودِيِّ 
ْ
ى ال

َ
مْرُ وَاسْتَوَتْ عَل

َ
أ

ْ
ماءُ وَقُضِيَ ال

ْ
قْلِعي‏ وَغيضَ ال

َ
يا سَماءُ أ عي‏ ماءَكِ وَ

َ
رْضُ ابْل

َ
يا أ

الِمين<،))) فعدّ فیها اثنان وعشرین نوعاً من البدیع، فراجع 
َ

قَوْمِ الظّ
ْ
 لِل

ً
وَقيلَ بُعْدا

حاشیة الجواهر قد أجاد فیما أفاد.

اسلوب الحكیم

وهو تلقّي المخاطب بغیر ما یترقبّ إمّا بترك الإجابة عن سؤاله والإجابة عن أمر 

لم یسأل عنه، وإمّا بحمل كلامه علیٰ غیر ما قصده تنبیهاً إلیٰ أنّه كان ینبغي له أن 

والِدَيْنِ 
ْ
نْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِل

َ
ونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أ

ُ
یسأل عنه، كقوله تعالیٰ: >یَسْئَل

بيل‏<.))) مَساكينِ وَابْنِ السَّ
ْ
يَتامى‏ وَال

ْ
بينَ وَال قْرَ

َ
أ

ْ
وَال

العكس

وهو بأن تقدّم ما أخّرت وتؤخّر ما قدّمت، كقولهم: »كلام الملوك ملوك الكلام«، 

حَي‏<،))) وكقوله تعالیٰ: 
ْ
تَ مِنَ ال مَيِّ

ْ
تِ وَتُخْرِجُ ال مَيِّ

ْ
حَيَّ مِنَ ال

ْ
وكقوله تعالیٰ: >تُخْرِجُ ال

بلََِا  هُن<،))) وكقوله�: »مَا لِِي أرََاكُمْ أشَْبَاحاً 
َ
ونَ ل

ُّ
هُمْ وَلا هُمْ يَحِل

َ
>لا هُنَّ حِلٌّ ل

أيِْ  الرَّ بإِِجَالةَِ  زمُْ  وَالْحَْ زمِْ  باِلْحَْ »الظَّفَرُ  وكقوله�:  أشَْبَاح‏«،)))  بلََِا  وَأرَْوَاحاً  أرَْوَاحٍ 

1.  هود: 44.

2.  البقرة: 215.

3.  آل عمران: 27.

4.  الممتحنة: 10.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 108.
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ار«.))) الْْأسَْْرَ بتَِحْصِيِن  أيُْ  وَالرَّ

تجاهل العارف

تعالیٰ:  قوله  في  كالإنكار  لمصلحة،  لایعلمه  كأنهّ  یعلمه  عمّا  السؤال  وهو 

ون‏<،))) وكقوله�: »مَوْلَايََ يَا مَوْلَايََ أنَْتَ المَْوْلََى  نْتُمْ لا تُبْصِرُ
َ
مْ أ

َ
 فَسِحْرٌ هذا أ

َ
>أ

وَأنََا العَْبْدُ وَهَلْ يَرْحَمُ العَْبْدَ إلَِّاَّ المَْوْلََى«،))) وعلیٰ هذا السیاق یستفهم أكثر من 

عشرین مرّة، والغرض منه الاسترحام والاستعطاف.

التوریة )الإیهام والتخییل(

وهو أن یكون لللفظ معنیان ظاهر قریب وخفيّ بعید وهو المراد، كقوله تعالیٰ: 

والاستواء،  الاستقرار  وظاهره  استولیٰ  أي  اسْتَوى‏‏<،)))  عَرْشِ 
ْ
ال ى 

َ
عَل حْمنُ  >الرَّ

وكقوله�: للأشعث بن قیس: »حَائِكٌ ابْنُ حَائِكٍ مُنَافِقٌ ابْنُ كَافِر«،))) إذ الظاهر 

من الحائك الناسج والمراد واقعاً كونه كذّاباً ومفتریاً كأنّه یحیك المطالب الكاذبة، 

وكقوله�: »مَنْ يُعْطِ باِليَْدِ القَْصِيرةَِ يُعْطَ باِليَْدِ الطَّوِيلَة«.))) والمراد من الید النعمة 

1.  نهج البلاغة، كلمة 48.

2.  الطور: 15.

3.  مناجاة أمیرالمؤمنین�.

4.  طه: 5.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 19.

6.  نهج البلاغة، كلمة 232.
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والید الطویلة ید اللّٰه تعالیٰ أي نعمته الكبریٰ، وكقوله�: »وَأجَْرَى فِيهَا سِِراجاً 

قوله  كلّه  ذلك  من  وأولیٰ  الشمس،  به  ارُید  والسراج  مُنِيرا«،)))  وَقمََراً  مُسْتَطِيراً 

يْدٍ<،))) أي بقوّة مع أنّ ظاهره الجارحة المخصوصة.
َ
ماءَ بَنَيْناها بِأ تعالیٰ: >وَالسَّ

الاستخدام

وهو ذكر لفظ ارُید به معنیٰ ارُجع إلیه ضمیر وارُید به معنیً آخر، كقوله تعالیٰ: 

يَصُمْهُ<،))) ارُید بالشهر الهلال ومن الضمیر الزمان 
ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
>فَمَنْ شَهِدَ مِنْك

فإنّ  رَهَا«،)))  وَأخََّ مَهَا  وَقدََّ هََا  وَقصََّرَّ فأَطََالهََا  الْْآجَالَ  »وَخَلَقَ  وكقوله�:  المعلوم، 

الظاهر من الضمیرین الأوّلین كون الأجل بمعنیٰ مجموع المدّة، إذ هي قابلة للإطالة 

والتقصیر ومن الأخیرین رأس المدّة وهو الموت.

الافتنان

وهو الجمع بین فنّین مختلفین من فنون البلاغة كالغزل والحماسة والمدح والهجو 

إِكْرامِ<،))) 
ْ
جَلالِ وَال

ْ
كَ ذُو ال بِّ يَبْقى‏ وَجْهُ رَ يْها فانٍ * وَ

َ
لُّ مَنْ عَل

ُ
و...، كقوله تعالیٰ: >ك

وقد جمع بین التعزیة والفخر، وكقوله�: »زَرَعُوا الفُْجُورَ وَسَقَوْهُ الغُْرُورَ وَحَصَدُوا 

مْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ  ى بِِهِ ةِ أحََدٌ وَ لََا يُسَوَّ دٍ مِنْ هَذِهِ الْْأمَُّ الثُّبُور لََا يُقَاسُ بآِلِ مُُحَمَّ

1.  نهج البلاغة، الخطبة 1.

2.  الذاریات: 47.

3.  البقرة: 185.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 91.

5.  الرحمن: 27-26.
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أبََدا«،))) فإنّ الصدر للهجو والذیل للمدح.

الالتفات

وهو العدول عن التكلّم إلیٰ الخطاب أو الغیبة أو العكس، كقوله تعالیٰ: >وَما 

ياحَ  رْسَلَ الرِّ
َ
ذي أ

َّ
هُ ال يْهِ تُرْجَعُون‏<،))) وكقوله تعالیٰ: >وَاللَّ

َ
ذي فَطَرَني‏ وَإِل

َّ
عْبُدُ ال

َ
لِيَ لا أ

ت<،))) فإنّه التفات من الغیبة إلیٰ التكلّم، وكقوله  دٍ مَيِّ
َ
 فَسُقْناهُ إِلى‏ بَل

ً
فَتُثيرُ سَحابا

يْنَ بِهِمْ<))) مكان بكم، فإنّه التفات من  كِ وَجَرَ
ْ
فُل

ْ
تعالیٰ: >‏حَتىَّ إِذا كُنْتُمْ فيِ ال

الخطاب إلیٰ الغیبة، وكقوله�: »فإَِنْ أقَلُْ يَقُولوُا حَرَصَ عَلََى المُْلْكِ ... وَاللَّهِ لََابْنُ 

ه«، فإنّه التفات من التكلّم إلیٰ الغیبة‏،  أبَِِي طَالِبٍ آنَسُ باِلمَْوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بثَِدْيِ أمُِّ

ثمّ یقول: »بَلِ انْدَمََجْتُ عَلََى مَكْنُونِ عِلْمٍ لوَْ بُحْتُ بهِِ لََاضْطَرَبْتُمْ اضْطِرَابَ الْْأرَْشِيَةِ فِِي 

الطَّوِيِّ البَْعِيدَة«،))) فإنّه التفات من الغیبة إلیٰ التكلّم ثانیاً.

وقد یكون الالتفات من المتكلّم وحده إلیٰ المتكلمّ مع الغیر، كقوله�: »لمَْ يَكُنْ 

لِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى آخُذَ الْْحقََّ لهَُ وَالقَْوِيُّ  لِِأحََدٍ فِِيَّ مَهْمَزٌ وَلََا لِقَائِلٍ فِِيَّ مَغْمَزٌ الذَّ

عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْْحقََّ مِنْهُ رَضِينَا عَنِ اللَّهِ قضََاءَهُ وَسَلَّمْنَا لِلَّهِ أمَْرَه‏«.)))

1.  نهج البلاغة، الخطبة 2.

2.  یس: 22.

3.  فاطر: 9.

4.  یونس: 22.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 5.

6.  نهج البلاغة، الخطبة 37.
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التعدید

وهو إیقاع أسماء مفردة علیٰ سیاق واحد، كقوله�: »فيََعْلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا 

يلٍ وَسَخِيٍّ أوَْ بَخِيلٍ وَشَقِيٍّ أوَْ سَعِيد«،)))  فِِي الْْأرَْحَامِ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثَى وَقبَِيحٍ أوَْ جََمِ

عِيفُ فِِي خَلْقِهِ إلَِّاَّ  وقوله�: »وَمَا الْْجلَِيلُ وَاللَّطِيفُ وَالثَّقِيلُ وَالْْخفَِيفُ وَالقَْوِيُّ وَالضَّ

سَوَاء«.)))

حسن النسق

 
َ
ذي لا إِلهَ إِلاّ

َّ
هُ ال وهو بمعنیٰ ذكر الامُور المتتالیة المتعاطفة، كقوله تعالیٰ: >هُوَ اللَّ

ر<،))) وكقوله�  بِّ
َ

مُتَك
ْ
ارُ ال جَبَّ

ْ
يزُ ال عَز

ْ
مُهَيْمِنُ ال

ْ
مُؤْمِنُ ال

ْ
لامُ ال وسُ السَّ قُدُّ

ْ
مَلِكُ ال

ْ
هُوَ ال

الةَ«.))) ارَةٌ حَائِلَةٌ زاَئِلَةٌ نَافِدَةٌ بَائِدَةٌ أكََّالةٌَ غَوَّ ارَةٌ ضََرَّ في وصف الدنیا: »غَرَّ

الاقتباس

هُ  هُ وَأوَْجَبَ حَجَّ وهو أن یضمن الكلام آیة من القرآن، كقوله�: »فرََضَ حَقَّ

يْهِ 
َ
إِل اسْتَطاعَ  مَنِ  بَيْتِ 

ْ
ال حِجُّ  اسِ  النَّ ى 

َ
عَل هِ  وَلِلَّ سُبْحَانَهُ:  فقََالَ  وِفاَدَتَهُ  عَلَيْكُمْ  وكََتَبَ 

ا«.)))
ً
سَبِيل

1.  نهج البلاغة، الخطبة 128.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 185.

3.  الحشر: 23.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 111.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 1.
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التلمیح

وهو أن یشار في الكلام إلیٰ حدیث مشهور أو مثل أو قصّة مشهورة من غیر 

الثَّقَلَ  فِيكُمُ  وَأتَْرُكْ  الْْأكَْبََرِ  باِلثَّقَلِ  فِيكُمْ  أعَْمَلْ  لمَْ  »أَ  كقوله�:  صریحاً،  ذكره 
الْْأصَْغَر«،))) وكقوله�: »وَنَخَلْتُ لكَُمْ مََخْزُونَ رَأيِْي لوَْ كَانَ يُطاَعُ لِقَصِيٍر أمَْر«.)))

التعریض

وهو أن یؤتیٰ بكلام دالّ علیٰ معنیٰ وإیهام أنّ الغرض أمر آخر، كقوله�: 

»لمَْ تَكُنْ بَيْعَتُكُمْ إِيَّايَ فلَْتَة«،))) إذ الظاهر أنّه تعریض ببیعة من قال إنّ بیعته كانت 

مَاءِ  فلتة، وكقوله�: »وَقدَْ عَلِمْتُمْ أنََّهُ لََا يَنْبَغِي أنَْ يَكُونَ الوَْالِِي عَلََى الفُْرُوجِ وَالدِّ

وَالمَْغَانِمِ وَالْْأحَْكَامِ وَإمَِامَةِ المُْسْلِمِيَن البَْخِيلُ فتََكُونَ فِِي أمَْوَالِهِمْ نََهمَْتُهُ وَلََا الْْجاَهِلُ 

وَلِ فيََتَّخِذَ قوَْماً دُونَ قوَْمٍ  فيَُضِلَّهُمْ بجَِهْلِهِ وَلََا الْْجاَفِِي فيََقْطَعَهُمْ بجَِفَائِهِ وَلََا الْْحاَئِفُ لِلدُّ

نَّةِ  وَلََا المُْرْتَشِِي فِِي الْْحكُْمِ فيََذْهَبَ باِلْْحقُُوقِ وَيَقِفَ بِِهَا دُونَ المَْقَاطِعِ وَلََا المُْعَطِّلُ لِلسُّ

ة«،))) فإنّ في ذلك كلّه تعریض بعثمان وغیره مّمن سبقه في الخلافة. فيَُهْلِكَ الْْأمَُّ

الإیغال

وهو ختم الكلام بما یدلّ علیٰ نكتة یتمّ المعنیٰ بدونها فذكرها لأجل الإیغال، كقوله 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 87.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 35.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 136.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 131.
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 يا قَوْمِ 
َ

 وَهُمْ مُهْتَدُون‏<))) بعد قوله تعالیٰ: >قال
ً
جْرا

َ
مْ أ

ُ
ك

ُ
بِعُوا مَنْ لا يَسْئَل

َ
تعالیٰ: >اتّ

مُرْسَلين<،))) فإنّ المرسلین مهتدون بطبیعة الحال فلا حاجة إلیٰ ذكره، لكٰنّه 
ْ
بِعُوا ال

َ
اتّ

إیغال وزیادة حثّ علیٰ الاتبّاع وتحریص وترغیب في ذلك، وكقوله�: »وَنَحْنُ عَلََى 

مَوْعُودٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ وَنَاصِِرٌ جُنْدَه«،))) فإنّ في ذكر الجملتین أیضاً إیغال.

الإیجاز

وقد ذكرنا ما عندنا في مبحث الإیجاز والإطناب والمساواة في علم المعاني فراجع 

هناك. وأزیدك علیٰ ذلك بأقوال من الإمام�، قال في العدل والتوحید: »التَّوْحِيدُ 

فُوا تَلْحَقُوا«.)))  فَّ هُ وَالعَْدْلُ ألََّاَّ تَتَّهِمَه«،))) وقوله�: »تََخَ َ ألََّاَّ تَتَوَهَّمَّ

قال السیّد الرضي�: »ما سمع كلام أقلّ منه مسموعاً ولا أكثر منه محصولاً وما 

أبعد غورها من كلمة وأنقع نطفتها من حكمه«.
وكقوله�: »مِسْكِيٌن ابْنُ آدَمَ مَكْتُومُ الْْأجََلِ مَكْنُونُ العِْلَلِ مََحْفُوظُ العَْمَل‏«.)))

التفسیر )التبیین(

وهو أن یكون في الكلام لبس فیؤتیٰ بما یزیله، كقوله�(: »إِنَّ أخَْوَفَ مَا أخََافُ 

1.  یس: 21.

2.  یس: 20.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 146.

4.  نهج البلاغة، كلمة 470.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 167.

6.  نهج البلاغة، كلمة 419.
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ا طُولُ  ا اتِّبَاعُ الهَْوَى فيََصُدُّ عَنِ الْْحقَِّ وَأمََّ عَلَيْكُمُ اثْنَانِ اتِّبَاعُ الهَْوَى وَطُولُ الْْأمََلِ فأَمََّ

الْْأمََلِ فيَُنْسِِي الْْآخِرَةَ«،))) وكقوله�: »أوُصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بتَِقْوَى اللَّهِ الَّتِي هِيَ الزَّادُ 

بٌّ مُفْرطٌِ 
وَبِِهاَ المَْعَاذُ زاَدٌ مُبْلِغٌ وَمَعَاذٌ مُنْجِح‏«،))) وكقوله�: »وَسَيَهْلِكُ فِِيَّ صِنْفَانِ مُُحِ

يَذْهَبُ بهِِ الْْحبُُّ إِلََى غَيْْرِ الْْحقَِّ وَمُبْغِضٌ مُفْرطٌِ يَذْهَبُ بهِِ البُْغْضُ إِلََى غَيْْرِ الْْحقَ‏«،))) 

لِكُ  وفي كلام آخر: »يََهْلِكُ فِِيَّ رَجُلََانِ مُُحِبٌّ غَالٍ وَمُبْغِضٌ قاَل‏«،))) وأیضاً له�: »يََهْ
(((.» فِِيَّ رَجُلََانِ مُُحِبٌّ مُفْرطٌِ وَباَهِتٌ مُفْتََرٍ

ومع هذا لا حاجة إلیٰ عقد عنوان مستقلّ للتوشیع وهو أن یؤتیٰ في عجز الكلام 

بمثنیٰ مفسّّر بإسمین ثانیهما معطوف علیٰ الأول، لأنّه من مصادیق التفسیر.

التكرار

مُون<،))) 
َ
 سَوْفَ تَعْل

َ
مُون‏ * ثُمَّ كَلاّ

َ
 سَوْفَ تَعْل

َ
لاّ

َ
یؤتیٰ به إمّا للتأكید، كقوله تعالیٰ: >ك

بْْرَ  الصَّ ثُمَّ  الِِاسْتِقَامَةَ  وَالِِاسْتِقَامَةَ  النِّهَايَةَ  النِّهَايَةَ  ثُمَّ  العَْمَلَ  »العَْمَلَ  وكقوله�: 

مَعْشََرَ  اللَّهَ  هَاد«))) وقوله�: »فاَللَّهَ  هَادَ الْجِْ الوَْرَع‏«))) ومثله »الْجِْ وَالوَْرَعَ  بْْرَ  الصَّ

1.  نهج البلاغة، الخطبة 42.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 114.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 127.

4.  نهج البلاغة، كلمة 469.

5.  نهج البلاغة، كلمة 469.

6.  التكاثر: 4-3.

7.  نهج البلاغة، الخطبة 176.

8.  نهج البلاغة، الخطبة 182.
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العِْبَاد«))) وما جاء من قوله� »اللّٰه اللّٰه« في وصیّته المعروفة.))) 

مَا  وَذَهَبَ  فاَتَ  مَا  فاَتَ  قدَْ  »هَيْهَاتَ  معنیً، كقوله�:  بالتكرار  وقد یكون 

ذَهَب‏«.)))

وإمّا للتحذیر، كقوله�: »فاَلْْحذََرَ الْْحذََرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وكَُبََراَئِكُم‏ ...«.)))

ةُ<،))) و>القْارِعَةُ * مَا القْارِعَةُ<.)))
َ
حَاقّ

ْ
ةُ * مَا ال

َ
حَاقّ

ْ
وإمّا للتهویل كقوله تعالیٰ: >ال

بانِ<. ذِّ
َ

ما تُك
ُ

ك بِّ يِّ آلاءِ رَ
َ
وإمّا للإنكار والتوبیخ، كقوله تعالیٰ: >فَبِأ

وإمّا للاهتمام بالشأن، كقوله�: »اللَّهُمَّ لكََ الْْحمَْدُ عَلََى مَا تَأخُْذُ وَتُعْطِي حََمدْاً 

يَكُونُ أرَْضََى الْْحمَْدِ لكََ وَأحََبَّ الْْحمَْدِ إلِيَْكَ وَأفَضَْلَ الْْحمَْدِ عِنْدَكَ حََمْداً يََملََْأُ مَا خَلَقْتَ«.)))

شجاعة الفصاحة

قال السیّد الرضي�: »كان شیخنا أبوالفتح النحوي یسمّي هذا الجنس شجاعة 

الفصاحة، لأنّ الفصیح لایكاد یستعمله إلّّا وفصاحته جریةّ الجنان غزیرة الموادّ«،))) 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 183.

2.  نهج البلاغة، الكتاب 47.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 191.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 192.

5.  الحاقةّ: 2-1.

6.  القارعة: 2-1.

7.  نهج البلاغة، الخطبة 160.

8.  المجازات النبویة، المجاز 12.
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وهو حذف شيء من الكلام اعتماداً علیٰ فهم السامع، مثل قوله تعالیٰ: >حَتَّى تَوارَتْ 

قَدْر<))) أي القرآن، 
ْ
ةِ ال

َ
يْل

َ
ناهُ في‏ ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
حِجاب‏<))) أي الشمس، وكقوله تعالیٰ: >إِنّ

ْ
بِال

صَهَا فلََُانٌ )ابْنُ أبَِِي قحَُافةََ( وَإنَِّهُ ليََعْلَمُ أنََّ مََحَلِّيِّ مِنْهَا  وكقوله�: »أمََا وَاللَّهِ لقََدْ تَقَمَّ

مََحَلُّ القُْطْبِ مِنَ الرَّحَى«،))) والمراد الخلافة.

أقول: لا خلاف في هذه الموارد وإنّّما بُدّل الظاهر بالضمیر من دون سبق المرجع.

1.  ص: 32.

2.  القدر: 1.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 3.



الباب الثانی

المحسّنات اللفظیة





الجناس

وهو أن یتّفق اللفظان في النطق ویختلفان في المعنیٰ، والطبع یستحسن المكرّر 

مع اختلاف معناه، لأنّ فیه نوع استغراب ومحتاج إلیٰ دقةّ وهو مطبوع للسامع بعد 

ما یصل إلیٰ مرام القائل ومغزی الكلام.

وهو ینقسم إلیٰ نوعین: لفظي ومعنوي.

أنواع الجناس اللفظي

الجناس التامّ

فإن کانا متماثلین کاسمین أو فعلین سمّي الجناس »مماثلًا« نحو قوله تعالیٰ: 

ون<.))) 
ُ

ذلِكَ كانُوا يُؤْفَك
َ

بِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كݡ
َ
مُجْرِمُونَ ما ل

ْ
اعَةُ يُقْسِمُ ال >يَوْمَ تَقُومُ السَّ

1.  الروم: 55.
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فإنّ المراد بالساعة الاوُلیٰ یوم القیامة وبالثانیة مقدار زمان معروف.

هارَ إِنَّ في‏  يْلَ وَ النَّ
َّ
هُ الل بُ اللَّ ِ

ّ
بْصار * يُقَل

َ
أ

ْ
وكقوله تعالیٰ: >يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِال

بْصارِ<.))) فإنّ المراد بالأبصار في الُاولیٰ العیون الناظرة وبالثانیة 
َ
أ

ْ
وليِ ال

ُ
عِبْرَةً لِأ

َ
ذلِكَ ل

العقول، وکقول مولانا أمیرالمؤمنین�: »كُلُّ وِعَاءٍ يَضِيقُ‏ بِِماَ جُعِلَ فِيهِ إلَِّاَّ وِعَاءَ 

العِْلْمِ فإَِنَّهُ يَتَّسِعُ بهِ‏«،))) فإنّ الوعاء الأوّل مادّي والثاني من سنخ المعقول.

وإن کانا من نوعین کاسم وفعل سمّي الجناس »مستوفیاً« کقول الشاعر:

قد أجمع الناس على بغضهمإذا رمــاك الدهــر في معــر

وأرضهم ما دمت في أرضهمفدارهــم ما دمــت في دارهم

والجناس غیر التامّ ما اختلف فیه اللفظ في‌واحد أو أکثر نحو: »دوام الحال من 

حَقِّ وَ بِما 
ْ
رْضِ بِغَيْرِ ال

َ
أ

ْ
مْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ‏ فيِ‏ ال

ُ
المحال«،  وکقوله تعالی : >ذلِك

يْْرُ إلََِى يَوْمِ القِْيَامَة«.))) يْلُ‏ مَعْقُودٌ فِِي نَوَاصِيهَا الْخَْ نْتُمْ تَمْرَحُون<))) وکقوله�: »الْخَْ
ُ

ك

وقد یکون باختلاف ترتیب الحروف کقول الشاعر:

ورمحـك فیه للأعـداء حتفحسامك فیه للأحباب فتح

1.  النور: 44-43.

2. نهج البلاغة، کلمة 205.

3. غافر: 75.

4. الکافي 5: 48.
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الجناس المطلق

وهو توافق رکنیه في‌الحروف کقوله�: »»أسَْلَم‏ُ سَالمََهَا اللّه‏«،))) فإن جمعها 

نْتُمْ‏ 
َ
عْبُدُ ما تَعْبُدُون‏ * وَلا أ

َ
اشتقاق سمّي جناس »الاشتقاق« مثل قوله تعالی: >لا أ

عْبُد<)))
َ
عابِدُونَ ما أ

الجناس المزیّل والمطرفّ

فالأوّل الاختلاف في آخره والثاني الاختلاف في أوّله؛ فالأوّل کقول أبي التمّام:

تصول بأسياف قواض قواضبيمدون من أيد عواص عواصم

والثاني کقول الشیخ عبدالقاهر:

ثنائي علی تلك العوارف وارفوکــم ســبقت منــه إلّي عوارف

الجناس المضارع

یکون باختلاف رکنیه في حرفین مع قرب المخرج نحو: »لیل دامس وطریق 
وْنَ عَنْه<.)))

َ
>وَهُمْ يَنْهَوْنَ‏ عَنْهُ وَ يَنْأ طامس«، وأمّا في الوسط کقوله تعالی: 

مَزَة<))) 
ُ
والجناس اللاحق یکون في صورة اختلاف في المتباعدین نحو: >هُمَزَةٍ ل

شَديد<.)))
َ
خَيْرِ ل

ْ
هُ لِحُبِ‏ ال

َ
شَهيد * وَإِنّ

َ
هُ عَلى‏ ذلِكَ ل

َ
وقوله تعالی: >وَإِنّ

1. النهایة 2: 394.

2. الکافرون: 3-2.

3. الأنعام: 26.

4. الهمزة: 1.

5. العادیات: 8-7.
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الجناس اللفظي

ما تماثل رکناه لفظاً واختلفا خطّاً، مثل: »مثل الغزال نظرة ولفتة، من ذا رآه 

ها ناظِرَةٌ<.))) بِّ رَ إِلى‏  يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ *  >وُجُوهٌ‏  مقبلًا ولا افتتن«، وقوله تعالی: 

الجناس المحرفّ

وهو أن یتّفق اللفظان في الحروف وأعدادها وترتیبها ویختلفان في الهیئة، إمّا بالحركة 

ين‏<،)))  مُنْذَر
ْ
ين‏ * انْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ ال نا فيهِمْ مُنْذِر

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
كقوله تعالیٰ: >وَل

انِ  َْ يْم الْأَْ بعَِقْدِ  »یخَتِلُونَ  المُْقَوَّم‏«،))) وقوله�:  وَأعَْضَلَ  مُ  المُْقَوِّ »عَجَزَ  وكقوله�: 

نَّةُ وَفِِي غَدٍ الطَّرِيقُ إلََِى  رْزُ وَالْجُْ وَبغُِرُورِ الْْإيِماَن«،))) وقوله�: »فإَنَِّ التَّقْوَى فِِي اليَْوْمِ الْحِْ

الْْجنََّة«.)))

وإمّا بحركة أحدهما وسكون آخر، كقوله�: »لََا تَرَى الْْجاَهِلَ إلَِّاَّ مُفْرطِاً أوَْ 

مُفَرِّطا«،))) ومحلّ الشاهد هو »الفاء«، فإنّه في أحدهما ساكن وفي الآخر متحرّك.

وكقول الشاعر:

1. القیامة: 23-22.

2.  الصافات: 73-72.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 97.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 151.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 191.

6.  نهج البلاغة، كلمة 70.
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بالطوُل والطوَل يا طوبٰى لو اعتدلالييل و ليىٰل نفىٰ نومـي اختلافهما

ــول ليــي كلــا بخلــت بالطوَل ليلٰى وإن جادت به بخلا)))يجــود بالطُ

الجناس المقلوب

وهو أن یتّفقا في الحروف وأنواعها وهیئاتها ویختلفا في الترتیب، وهو ضربان: 

قلب الكلّ وقلب البعض؛ فمن الأول قوله�: »حَتَّى يَعْرفَِ الْْحقََّ مَنْ جَهِلَهُ وَيَرْعَوِيَ 

عَنِ الغَْيِّ وَالعُْدْوَانِ مَنْ لهَِجَ بهِ«.))) فإنّ »لهج« و»جهل« مقلوبان.

هَا«،)))  سَمُّ قاَتِلٌ  هَا  مَسُّ  ٌ ليَِّنِّ الْْحيََّةِ  مَثَلُ  نْيَا  الدُّ مَثَلُ  اَ  »فإَِنَّمَّ كقوله�:  والثاني 

مِلُ هَذَا  وقوله�: »العِْلْمُ مَقْرُونٌ باِلعَْمَلِ فمََنْ عَلِمَ عَمِل«،))) وقوله�: »وَلَاَ يََحْ

بْْر«.))) وَالصَّ البَْصََرِ  أهَْلُ  إلَِّاَّ  العَْلَمَ 

الجناس المصحّف )جناس الخطّ(

وهو أن تأتي بكلمتین متشابهتین خطّاً لا لفظاً، كقوله تعالیٰ: >وَهُمْ يَحْسَبُونَ 

عَنْهَا  وَسَخَتْ  قوَْمٍ  نُفُوسُ  عَلَيْهَا  تْ  »شَحَّ يُحْسِنُونَ صُنْعا<،))) وكقوله�:  هُمْ 
َ
نّ

َ
أ

1.  شرح دیوان المتنبّي، 1: 58.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 206.

3.  نهج البلاغة، الكتاب 68.

4.  نهج البلاغة، كلمة 366.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 173.

6.  الكهف: 104.
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خطّاً  متشابهان  هما  حیث  و»سخت«  »شحّت«   في  والشاهد  آخَرِين‏«،)))  نُفُوسُ 

لا لفظاً، وكقوله� فيما كتب إلیٰ معاویة: »غَرَّكَ عِزُّكَ، فصََارَ قصَُارُ ذَلِكَ ذُلَّكَ، 

فاَخْشَ فاَحِشَ فِعْلِكَ، فعََلَّكَ تُُهدَْى بِِهَذَا«.)))

الاشتقاق

با  هُ الرِّ وهو أن تجيء بألفاظ یجمعها أصل واحد، كقوله سبحانه:  >يَمْحَقُ اللَّ

يْمان<،))) وكقوله�: »فاَلمُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ 
َ
مْتُ مَعَ سُل

َ
سْل

َ
دَقات<،))) >أ بِي الصَّ يُرْ وَ

المُْسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه‏«.)))

واحدة،  مادّة  إلیٰ  یرجعا  أن  دون  من  اللفظ  في  یتشابها  أن  الاشتقاق  وشبه 

كقوله�: »أهَْلُهَا عَلََى سَاقٍ وَسِيَاق«.))) فإنّ الأول بمعنیٰ الساق الذي هو بین 

الكعب والركبة والثاني من ساق یسوق.

ومن النظم ما قیل في وصف الربیع:

تضحك الأرض من بكاء السماءإنّ فصــل الربيــع فصــل مليــح

1.  نهج البلاغة، الخطبة 162.

2.  مناقب آل أبي طالب، 2: 48.

3.  البقرة: 276.

4.  النمل: 44.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 167.

6.  نهج البلاغة، الخطبة 191.
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ودرّ ذهبنـــا  حيثـــا  حيث درنـا وفضّـة في الفضاء)))ذهـــب 

السجع

وهو توافق الفاصلتین من النثر علیٰ حرف واحد كالتقفیة في النظم وله أقسام:

الأول: السجع المطرفّ

هِ  مْ لا تَرْجُونَ لِلَّ
ُ

ك
َ
وهو أن تختلف الفاصلتان في الوزن، مثل قوله تعالیٰ: >ما ل

ذَهُمْ  مْرهِِمْ مِلََاكاً وَاتَّخََّ يْطَانَ لِِأَ ذُوا الشَّ <،))) وقوله�: »اتَّخََّ ً
طْوارا

َ
مْ أ

ُ
قَك

َ
وَقارا * وَقَدْ خَل

اكاً«.))) لهَُ أشَْْرَ

الثاني: السجع المرصّع

وهو أن تكون القرینتان مع اتّفاق أعجازهما متّفقة الأوزان كالتقفیة بحسب 

كلّ الكلمات أو أكثرها. 

والأول: كقوله�: »أحَْْمَدُهُ اسْتِتْمَاماً لِنِعْمَتِهِ وَاسْتِسْلََاماً لِعِزَّتِه«،))) وقوله�: 

»الْْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلََا بحَِوْلِهِ وَدَنَا بطَِوْلِه«.)))‏

1.  أنوار الربیع: 20.

2.  نوح: 14-13.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 7.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 2.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 83.
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والثاني: كقوله�: »مَانِحِ كُلِّ غَنِيمَةٍ وَفضَْلٍ وكََاشِفِ كُلِّ عَظِيمَةٍ وَأزَْل‏«،))) 

لعدم اتّفاق كاشف ومانح في القافیة، فالموافقة لیست بكلّیة.

الثالث: السجع المتوازي

وهو أن تكون الموافقة في خصوص الأعجاز والفواصل لا في جمیع الألفاظ كلّّاً 

ولا بعضاً، وله ثلاثة أنواع:

الأول:  أن یكون كلّ ما في أحدهما مخالفاً للآخر وزناً وتقفیة، كقوله�: »جَعَلَهُ 

لَحَاء«.)))  اللَّهُ رِيّاً لِعَطَشِ العُْلَمَاءِ وَرَبيِعاً لِقُلُوبِ الفُْقَهَاءِ وَمََحَاجَّ لِطُرُقِ الصُّ

والثاني: أن یكون المخالفة في الأكثر.

رٌ مَرْفُوعَة  والثالث: أن یكون الموافقة والمخالفة في النصف، كقوله تعالیٰ: >فيها سُرُ

كْوابٌ مَوْضُوعَة<،))) وكقوله�: »غُرُورٌ حَائِلٌ وَضوَْءٌ آفِلٌ وَظِلٌّ زاَئِلٌ وَسِنَادٌ 
َ
* وَأ

مَائِل«،))) إلیٰ غیر ذلك من التفصیلات التي لا جدویٰ في التعرضّ لها، فنكتفي بهذا 

المقدار.

التشطیر

وعرّفوه بأن یقسّم الشاعر كلّّاً من صدر بیته وعجزه )المصراع الأول والثاني( 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 83.

2.  نهج البلاغة، الخطبة 198.

3.  الغاشیة: 14-13.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 83.
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سطرین ثمّ یسجّع كلّّاً منهما مع مخالفة الصدر والعجز في التسجیع، كقوله:

للّٰه مرتعب في اللّٰه مرتقب‏تدبیر معتصم باللّٰه منتقــم

وإن أطبقنا علیٰ النثر فكقوله�: »وَأعَْظَمُ مَا هُنَالِكَ بَلِيَّةً نُزُولُ الْْحمَِيمِ وَتَصْلِيَةُ 

ةٌ حَاجِزةٌَ  عِيِر وَسَوْرَاتُ الزَّفِيِر لََا فتَْْرةٌَ مُرِيَحةٌ وَلََا دَعَةٌ مُزِيَحةٌ وَلََا قوَُّ الْْجحَِيمِ وَفوَْرَاتُ السَّ

وَلََا مَوتَْةٌ نَاجِزةَ«.)))

تضمین المزدوج

وهو أن یأتي المتكلّم في أثناء النثر أو النظم بلفظین مسجّعین، كقوله تعالیٰ: 

 وَرَهَبا<،))) وقوله�: 
ً
>وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقين<،))) وقوله تعالیٰ: >يَدْعُونَنا رَغَبا

حُودُ الكَْنوُدُ  »نَارٍ لهََا كَلَبٌ وَلََجبٌَ وَلهََبٌ سَاطِعٌ وَقصَِيفٌ هَائِل‏«،))) وقوله�: »وَالْجَْ

دُودُ وَالْْحيَُودُ المَْيُود«.))) وَالعَْنوُدُ الصَّ

لزوم ما لایلزم

وهو أن یؤتیٰ قبل الروي بحرف أو حرفین مع عدم لزومهما في السجع، كقوله 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 83.

2.  النمل: 22.

3.  الأنبیاء: 90.

4.  نهج البلاغة، الخطبة 109.

5.  نهج البلاغة، الخطبة 191.
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ائِلَ فَلا تَنْهَرْ<،))) إذ السجع یحصل بالراء  ا السَّ مَّ
َ
يَتيمَ فَلا تَقْهَرْ * وَأ

ْ
ا ال مَّ

َ
تعالیٰ: >فَأ

في آخر الجملتین، لکن لم یکتف به في الآیتین بل اضُیف إلیه الهاء مع عدم لزومه 

السائل  وأمّا  الیتیم فلاتسخر  وأمّا  تعالیٰ:  یقول  أن  بالإمكان  كان  إذ  في‌السجع، 

حٍ مَنْضُود<،))) وكقوله�: 
ْ
فلاتزجر، ومثله قوله تعالیٰ: >في‏ سِدْرٍ مَخْضُود * وَطَل

»فإَِنَّهُ أرَْجَحُ مَا وُزِنَ وَ أفَضَْلُ مَا خُزِن‏«.)))

الحذف

وهو أن یحذف المتكلّم من كلامه حرفاً أو أكثر من حروف الهجاء أو النقطة 

بشرط عدم التكلّف وتأدیة المراد، والإمام� هو الحائز قصب السبق في هذا المضمار 

كالخطبة المسمّاة ب‍ »المونقة« وهي الخالیة عن الألف والاخُریٰ خالیة عن النقطة.

فقد رویٰ المخالف والمؤالف عن هشام بن محمّد الكلبي أنّه اجتمع أصحاب 

النبي� فتذاكروا أيّ الحروف أدخل في الكلام فأجمعوا علیٰ أنّ الألف أكثر دخولاً، 

فخطب علي� بهذه الخطبة ارتجالاً وسمّاها المونقة. وإلیك شطر منها متبركّاً بها: 

َّتْ كَلِمَتُهُ وَنَفَذَتْ مَشِيَّتُهُ  دْتُ مَنْ عَظُمَتْ مِنَّتُهُ وَسَبَغَتْ نِعْمَتُهُ وَسَبَقَتْ رَحْْمَتُهُ وَتََم »حََمِ

لٍ مِنْ  عٍ لِعُبُودِيَّتِهِ مُتَنَصِّ دْتُ حََمْدَ مُقِرٍّ برُِبوُبيَِّتِهِ مُتَخَضِّ تُهُ وَعَدَلتَْ قضَِيَّتُهُ حََمِ وَبَلَغَتْ حُجَّ

خَطِيئَتِهِ مُعْتََرفٍِ بتَِوْحِيدِه‏ ...«))) وهي كبیرة جدّاً.

1.  الضحی: 10-9.

2.  الواقعة: 29-28.

3.  نهج البلاغة، الخطبة 2.

4.  أعلام الدین: 72.
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التشریع

وهو بناء البیت علیٰ قافیتین یصحّ الوقوف عند كلیهما، كقوله:

شرك الــردىٰ وقــرارة الأقذاريا خاطـب الدنيـا الدنيّة إنّّها

أبكـت غـداً بُعداً لهـا من داردار متىٰ ما أضحكت في يومها

فإنّه یصحّ الوقوف علی شرك الردیٰ وغداً بأن یقرأ هكذا:

إنّّهـــا شرك الـــردیٰیا خاطب الدنیا الدنیة

في یومهــا أبكــت غداًدار متـیٰ ما أضحكت

ما لایستحیل بالانعكاس

رْ<،))) وقولهم: »كن كما أمكنك«، وقول الشاعر: بِّ
َ

كَ فَك بَّ نحو قوله تعالیٰ: >وَرَ

وهل كلّ مودّته تدوم)))مودتّـه تدوم لكلّ هول

فإنّه یمكن أو یقرأ الحروف من الآخر إلیٰ الأول بلا تفاوت أصلًا.

الاكتفاء

وهو أن یحذف الشاعر من البیت شیئاً یستغنیٰ عنه عقلًا، كقوله:

فسـوف تصادفه أینمافإنّ المنیّة من یخشها

أي توجّه.

1.  المدّثّر: 3.

2.  نهایة الأرب، 7: 171.
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قال ابن مالك:

تقول زید بعد من عندكماوحذف ما یعلم جائز كما

التطریز

وهو أن یكون صدر النثر أو الشعر مشتملاً علیٰ ثلاثة أسماء مختلفة المعنیٰ ویكون 

العجز صفة متكرّرة بلفظ واحد، كقوله:

خليـق أن يلقـب بالخلوقويسقيني ويشرب من رحيق 

عقيق في عقيق في عقيق)))كأنّ الــكأس في يدها وفيها

ومثله ما قیل أو یمكن أن یقال مع ذكر اثنین من الثلاثة في الصدر، كقوله:

ربیــع في ربیــع في ربیــعرسول اللّٰه قد تولدّ في ربیع

والمراد ب‍ »الربیع« الأول وجوده� فإنهّ ربیع الإنسانیة، ومن الثاني شهر ربیع 

الأول، ومن الثالث فصل الربیع.

ردّ العجز علیٰ الصدر

اسَ  بأن یجعل لفظ واحد في أول الفقرة وآخرها، كقوله تعالیٰ: >وَتَخْشَى النَّ

نْ تَخْشاهُ<.))) وقوله: »سائل اللئیم یرجع ودمعه سائل«.
َ
حَقُّ أ

َ
هُ أ وَاللَّ

1.  البدیع في نقد الشعر: 70.

2.  الأحزاب: 37.
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التسمیط

وهو أن یجعل الشاعر بیته علیٰ أربعة أقسام، ثلاثة علیٰ سجع واحد بخلاف 

الأخیر، كقول الهذلیة:

وعلج شددت علیه الحبالاوبیت وردت وثغر سددت

أقول: لا خصوصیة للتقسیم بأربعة أقسام، بل یمكن تكثیرها كالمخمّس، فیكون 

ثلاثة أقسام بسجع والرابع بسجع والخامس بسجع آخر، كقول السیّد إسماعیل 

الشیرازي:

وتعــالى اللّــه عمّــا يصفــونإن يكــن يجعــل للّــه البنــون‏

لـــولّي البيـــت حقّـــاً ولـــدافوليــد البيــت أحــرىٰ أن يكــون‏ 

لا عزيــر لا و لا ابــن مريــم‏

من ذرى العرش إلٰى تحت الثرى‏ٰهـو بعـد المصطفىٰ خري الورىٰ

ــرى ــاؤه أمّ الق ــت علي ــد كس عـــزةّ تحمـــي حماهـــا أبـــداق

ــرم ــن لم يح ــوه م ــث لا يدن حي

وطــوىٰ عــالم غيــب وشــهودســبق الكــون جميعــاً في الوجــود

إذ هـــو الكائـــن للّـــه يـــداكلّ مــا في الكــون من يمنــاه جود

ويـــد اللّـــه مـــدرّ الأنعـــم

كان إذ لا كائــن وهــو إمــام‏ســيّد فــاق عــا كلّ الأنــام 
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ــرام  ــت الح ــه البي ــه ب ــداشرفّ اللّ ــىٰ لســناه مول ــن أضح ح

بالقـــدم تربتـــه  فوطـــىٰ 

ــا دياجــر الظــام‏ولدت شمس الضحىٰ بدر التمام فانجلــت عنّ

ــام ــذا غ ــم ه ــا بشراك ــاد ي يهتــدى‏ن بــدر  فلقــة  وجهــه 

بســـنا أنـــواره في الظّلـــم‏)))

والحمد للّٰه رب العالمین.

                     

1.  موسوعة الغدیر، 6: 49.


